مقدمة 
هذا هو الكتيب الخمسين .. 
غريب أن يكتب المرء الكتيب الخمسين ٠‏ لكنها 
الحقبقة .. 


وإننى لأنذكر أول يوم التقيت فيه بكم » وكتبت أول 
سطر من قصتى الأولى : « أعتقد أن الوقت قد حان 


أترك للم لحظة واحدة حتى اليوم .. 
يومها بدا لی رقم الخمسين بعيذا جد .. مرها جد .. 
ضربًا من الخال العلمى .. حقا كنت أومن جديا فشي 
ساتوقف عند الكتيب الخمسين لوبلغته .. وقد سبق أن 
اقلت لكم نی عدلت عن قراری السرى هذا قذی لم يعرفه. 
إلا القليل من أصدققى .. والسيب ؟ مازال لدى سا قله .. 
من الصير أن يخرس المرء لأنه قرر أن یخرس .. 
هذا هو الكتيب الخمسون .. 
حكيت لكم تسفا وأريعين قصة » لختلفت حولها الآراءء 
فما راق لبعشكم أثثر أعصاب البعض ‏ وما كرهه بعضكم 


هام يه بعش ومابدا عض ممل با یعض شا 
يحبس الأنفاس من قرط الغموض والرعب والإثارة ! 


التقدير أو خانتنى الموهبة أو خذلنى القلم فى قم 
أو أخرى ؛ لكنى كنت دومًا صادفا وأحبيت كل قصة 
حكيتها قبل أن أحكيها . 

ماه فضل قصصی؟ لاأعرف .. أقضل قصصى لم 
أكتبها بعد .. ومازلت أشعر ہنی هاو يجرب وبیحث عن 
الأسلوب الأفضل .. حاو لم ييتكر أفضل حيله بعد .. لص 
- لوسمحتم لى بالتعبير - لم يضرب ضربة العمر بد 
لهذا أستمر .. ولهذا أعجز عن التلفظ بكلمات 
الوداع التى حسبت أن حينها قد حان 

والآن دعونا من هذا لكلام ‏ ولنتحدث عن حلقة لدم 
هذه حلقة الرعب الخامسة .. تدور فى جانب النجوم 
الذى تن منه المسوخ لتزيد الأمور سوءًا فى علمنا 
أنا أراها جيدة مثيرة فهل سترونها كذلك ؟ 
اقروا هذا الكلام من أوله لعل فيه الإجاية ' 
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السافر الذى لا يحب الأضواء 


كانت ليلة طويلة ٠.‏ 

أضواء أضواء أضواء فى كل صوب .. وهدير 
مدرك وفى اعد كا يش وی 
التى تفعمها الكهرباء الاستاتيكية »و 

اور مهس وه تجمل ماه 
تنثاقلان .۰ 

5 قد كفت عن تقدیم حفلها الشهرى : 
وا توا دون هن می ف 
محطت اذباع» كما يفتش البيض عن ماسة فى منجم 
بجنوب إفربقيا.. وماكنت لأغلق المذياع» فقد خطر 
لى آن هذا الصوت هو الشىء الوحيد الذى بقل 
مفتوح العينين .٠‏ 

والحقيقة نی كنت واه ..م يعد شیء يستطيع إيقاء 

عیلی مفتوحتين إلا ما بقى لدى من إرادة حديدية ٠‏ 

كنت فى مأزق » وأعرف أننى فى مأزق .. إنهم 
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ینصحون السائق فى مثل ظروفی أن بیحث عن أقرب 
يمين ليتوقف على جانب الطريق ٠‏ ویظو هناك حئى 
یفیق .. لكنهم واهمون ! من قال إن جانب الطريق هنا 
أل خطرا من القيادة لنائمة ؟ وصوت ( الست ) ياتى 
من بعيد : « أغدا ألقاء ؟ ياخوف فؤادى من غد ..» 
أعرف أنها تقول هذا لأنى أعرف الأغنية من قبل فقط.. 

أضواء .. أضواء على الطريق المظلم لسمتد إلى 
مالائهاية .. 

أضواء .. أضواء فى مرآة الرؤية الخلفية .. وعینای 
تدمعان كأى قصير النظر ليلا .. 

كلت فى حاجة إلى النوم .. لم تستطع كل القهوة الت 
ملأت بها جوقی فى تكفتيريا أن تفعل شينا .. كل هذا 
(الكافيين ) حاول أن بیقی جفنى لأعلى وفشل .. 

كنت فى حاجة إلى النوووووم .. 

أخيرا لم أجد بذا .. قجهت بالسيارة إلى جاتب الطريق 

٩ 


الترابى ؛ وأوقفتها وشغلت أضواء الانتظار المنقطعة .. 

نظرت إلى الظلام الدامس بالخارج .. ظلام أولى بكر 
لایسکن أن تتبين معه يدك .. غمرت القشعريرة ظهری + 
واغلقت الزجاج ماعدا فرجة للتنفس ؛ وأغلقت زر 
التأمين .. 

وارحت رأسى على عجلة القيادة وفى تس عیق 
فيك 

كم من الوقت نست؟ لا ری .. لكنى فحت 
عبني لسبب لا أعرفه .. ثلك الحافز الخفى الذى يوفظنا 
حين ينظر شخص بإمعان لوجوهنا ونحن نيام .. 
وهذا مناه الأوحد أن لا أكثر من عينين .. ثسة عين 
لاثراها يختص بها وعينا ٠.‏ 

( بالمناسبة ليس ماسيأتى بعد هذا حلنا.. أعرف أن 
القراء يخبون البحث عن لحظات النوم فى بدايات 
القصص » والتى ستفسر القصة كلها على أنها حلم 
فيما بعد).. 
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كان هنك من ينظ رلى عبر زجاج النافذة المجاور لى ». 
وکان يقرع الزجاج فى رفق .. 

كان رجلاً.. هذا ما استطعت إدراكه .. وكان أشيب 
الشعر له سمت حزين كليب .. 

برغم حذرى البالغ وإيماتى أن مايحدث لی يختلف 
دقن عما يحدث للآخرين , فتحت زجاج النافذة بطم 
اليدخل البرد وتصوت ۰ وسمعته يقول لى بنفس الصوت 
آلهزین الكليب : 

+*- « هل لديك مشكلة ما ؟ » 

هززت رلسی أن لا.. 

-ه هل تأختتى مث إلى ( ... ) ؟» 

الم أستطع أن أقول لا.. يمكنك ببساطة أن تتجاهل 
هن يحاول الركوب عن طريق (الأوتوستوب ) ؛ لکن 
مق المستحيل أن تتجاهل من يطلبها منك والعين فى 

.. والرجل على كل حال واهن مسن لایوحی 
من ( أهل ذلك ) .. 


۳ 


سالته دون أن أفتح لباب : 

- « من لین جنت ؟ » 

- « من ( ... ) .. لقد تطلت سيارتى ولابد من 
أن أجد میتی فى اليلدة المجاورة .. > 

لاباس .. بالإضافة لكون هذه مهمة إتساقية » أرى 
أنه سيكون صبزا علي أن أقام فى صحية هذا .. 

مددت يدى ؛ وفتحت له لباب الأيمن .. ثم أدرت 
المحرك بينما تربع هو على المقعد جوارى وهو 
ايلهث .. قال شيا عن جمال الدفء .. أضك المصباح 
الداخلى الواهن ؛ لكنه هتف بى أن أطفئه .. هو لايحب 
الأضواء ولايطيقها .. 

الم يكن مخبفا .. وقالت لى حاستی السادسة الشهيرة 
إنه لاغبار عليه .. كأنها جهازكشاف من الذى يوضع 
على مداخل الفنادق والمطارات .. دعه يمر .. ليس معه 
أسلحة .. ليس مذءوبًا ولامصاص دماء .. وبالتأكيد 
لم يمت منذ علمين .. 
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راحت السيارة تتحرك فى انظلام » وقد طار النعاس 
من عينى بمعهزة ما .. 

ونظرت لساعتى .. الثانية عشرة .. منتصف الیل .. 
الماذا فقدت صوابى ولم أنتظر حتى الصباح علد ذلك 
تن كت نس هیقف ی 
) .. لأن أعمالاً تنتظرنى هناك فى الصباح 
۴ .. صباح باكر ؟ مستحيل أن أجد فى نفسى من 
القوة غذا إلا مايسمح لى بلوم حتى الظهر .. 

ومن جديد كانت ( السث ) نترنم : 

-ه آه اعم لفشاه ۱ > 


سا قل لى إن لم قم شر من قاق ماه 


٠‏ وچواری كان الرجل الذى يمقت الأضواء صامئًا 


5 
.. الجحيم هو نظرات الآخرين كما قال 
)+ ونظرات ترجل جطتتی بحق شديد العصبية.. 
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فى النهاية قلت له دون أن أحول نظری : 

- « هل ثمة شىء ما ؟ هل تتساعل إن کنت أشيه 
اشخصًا تعرفه ۲ » 

ونظرت له ؛ لكنه كان ينظر خارج السيارة .. فا أدره 
هذه الطريقة .. أكره هذا الإيحاء المخيف .. أا متأكد من 
أن الرجل كان ينظر لی فمتى أدار رأسه ؟ لكنى ‏ قلت 
النفسى إنه فى الضوء الخافت يتساوى وضع لثلاثة رباع 
الأمامى مع الخلفى .. أى أن ظلاله ستأخذ نفس المظهر 
سواء كان ينظر لى أم خارج انافذة .. وسمعته يتساط : 
« ماذا ؟ هل قلت شا » 

« لاشیه .. قس الأمر .. > 

وواصات القيادة والطريق يتلوى أمامى ملک 
غرييًا كالرجل الذى بجانبى بالضبط ... 

كان كل شىء جميلاً وکقت الحياة رائعة .. لم فرك 
هذا إلا حين شق أول لسان من البرق السماء .. شرخ 
عملاق فى القبة السماوية يتسلل لأسفل ويغرس مخالبه 
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فى الأرض... ثم دوى الرعد لأنهم علموه فى حصص 
الفيزياء مرس ألا يسيق البرق أيذا .. 
حجب الرجل عينيه وقال فى ضيق : 
>« فا برق .> 
لم أصارحه بانبهاری بعبقريته الفذة فى فهم الظواهر 
الكونية ؛ وواصلت القبادة .. الجو متوتر يثير للقلق ... 
كل هذه الشحنات الاستاتيكية لم تذهب سدى .. بل أشعر 
| هقی كل خلاياى .. فى كل شعرة من راسی .. 
إن السيارة حصن آمن لكنه هش .. حصن يمكن أن 
أىيتعطل أو تتلف عجلاته ,فلا تملك إلا الدعاء أن 
متماسكًا حتى ينتهى هذا کله .. 
وهنا قال الرجال أغرب شىء سمعته اليوم : 
#١‏ سازل ضااء 


۴ ماذا ها ؟ 


ونظرت خارج السیارة .. لا أرى إلا وديا مترامی 
الأطراف .. الظلام فى كل صوب .. بعض أعمدة الهاتف 
أو الكهرباء تتناثر هنا أو هناك كأشياخ عملاقة . ومن 


هنا فقط قررت أن هذا من حقه تمامًا.. هذه هى 
اقواعد الحرية... فعل ساتريد دون أن تتدخل فى حربة. 
الآخرين .. إنه رشيد عاقل ويمكنه اتخاذ قراراتته 


حين لآخر يلمع لسان آخر من البرق .. بنقسه 

مت این - « ان افتح لباب وأغلقه وراءك لوسمت .. » 
- «هل أنت متأ مما تقول ؟ لايوجد شیء هذا .> لم أشنا ونم يوجه نی عيارة شكر ولحدة . فق 
- م سانزل هنا .> قتع الباب وترجل .. 

- « ألم تتعلم شین فى المدرسة ؟ حين تحدث عاصفة ومن جدید عدت أنظر للأفق الذى صار الآن بركة 


رعدية وائت فى السيارة لانتركها .. لأن العجلات المياه ‏ وقد توقف البرق والرعد؛ وساد الظلام 


تعزل جسم السيارة المعدنى عن الأرض .. ولو ئك 


نزلت من هنا لأديت عملا رائمًا كمانع صواعق : "ثم رأيت الضوم .. 
یجتنب البرق من كل صرب ؟ + ابیت .. كيف لم ألحظ هذا من قبل ؟ المسافات 
- «سالزل هنا .. » فى اقظلام لكنى أعتقد أنه على بعد خمسین متر؟ 


هناك طيلة الوقت ؟ هل كان هناك حين رحل 
للغريب الذى لايطيق الأضواء 1 

یت صغير كما يبدو لی .. يصلح کی يكون مخز 
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- « هل غاضيتك فى شىء ؟ أنا لم أقل سوى .. » 
- « سأنزل هنا من فضلك .. » 
1۹ 


للغلال .. لكنه هناك بين أعمدة الهاتف والكهرباء 
المترامية .. ليس حوله شىء .. لاسيارات أملمه.. نکن 
الضوء معناه الحياة .. هناك أناس .. أناين ساهرون > 
تقولون لی ألا أذهب؟ ماذا حدث ل (حسن ) حين 
اتجه إلى أول بيت مضاء وجده وسط لحقول ؟ لم 
يعرف الأحمق أن هذا بيت الذئب؛ وارتکب أحمق الأقعال 
حين تعشى بطعام لذنب ونام فى فراشه .. والآن عاد 
الذلب ليجد هذا الغريب نالا حبث لايجب أن ينام .. 

انتم تمزحون .. ليست هذه قصة أطفال ؛ ولايجب 
أن يحدث لی شىء مفزع لمجرد أننى فى الموضوع .. 
ثم نکم لم تجربوا ما آنا فيه .. الملل ولبردوالجوع 
وتصلب الأطراف ٠.‏ 

أغلقت السيارة بإحكام واتجهت نحو البيت ؛ وقدرت 
أننى سأستطيع فيه المبيت أو أطلب العون .. ریسا 
هناك هاتف ء وريما هناك طعام .. 

مد 
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اخطوات پد خطوات فى الظلام .. آری قتور ای 
لاأرى ما تحت قدمی .. وتحت قدمى أوحال وماء٠‏ 
ولکنی حين رليت الوادى فى ضوء البرق منذ ساعات لم. 
٠‏ أرهفزا.. هذا طمننی ققيلاً.. 


أتعثرت .. سقطت فى الوحل .. نهضت .. تعثرت .. 
میت .. 


.. وأخيرا وصلت إلى قبت‎ ٠ 

| كان با صغيرا بالفعل من طاق ولحد , وثمة ثلاث 
تقود إلى باب بلا أية علامة تدل على ماخلفه .. 
هناك نافذة جانبية هى التى رأيت منها الضوء ؛ لكن 
اختلاس النظر منها لأنها فوق مستوى النظر .. 
٠‏ قرعت الباب يكياسة ثلاث مرت ثم ينف ثلانًا.. لالد 
.. ثم قطنت إلى أنه موارب؛ وإلى أله ينفتح ببطء 
قرعتی .. كنت دائمًا أكره المجانين الذين يجدون 
مفتوحا ويدخلون » لكن ‏ كما قلت لكم - لم أن 
زف أن هذه قصة رعب .. 

اواريت لباب وزججت برلسی فى فتحته بحذر .. 
أكثر من مر: 


الذى جذب اهتمامى .. بيدولى أنه ما من شىء إلا غرفة 
ولحدة هی التى أقف فيها ٠‏ وثمة مدخل صغير جاقهى .. 
مشیت إليه وأطللت برأسى فى حثر فلم أر إلادورة مياه 


تقیلة جافة.. وقد سرنى هذا لأن .. 

إماهذا ؟ 

كانت هناك مرآة فوق حوض الضبيل .. مرآة 

الى برؤية وجهى المنهمك الذى جعله السهر والنوم 

الفتقطع يزداد قبحا .. وهنا .. 

ماهذا؟ 

هل مر أحد فى المرآة من خلف ظهرى ؟ فى 

له المضاءة التى كنت فيها ؟ 

ورد ... أنا لم أوصد لباب خلفی 

ك مسرغا إلى الغرفة فلم لجد أى واحد هلك .. 
" 


.. أنتم تفهمون 


هذا هذيان لا شك فيه .. أنا أعرف السهر الطويل ٠‏ 
واعرف كيف تبدا القطط فى الكلام ٠‏ ولستتر فى 
الحركة التلقائية .. هذه أشياء تحدث .. 

الآن فلتر المكتبة .. 

الست من الأشخاص الذين يقاومون أن يروا مكتبة 
ولايعابثوا كتبها قليلاً.. 

لکنی - حين جررت الكتاب الأول - شعرت بألم فى 

.. هذا دبوس .. دبوسس صدئ يبرز من الجلد 

كانه كمين .. وقد نزف اصبعی بعض قطرات ‏ فأخرجت 
المنديل ولففته به .. نبا ! ما هی أخبار لکزاز 
( التيتانوس ) هنا ؟ أا لا آعرف تاريخ هذا المسمار 
بالشبط ولا شك آننی سأعرف .. 

الآن لنر هذه الكتب .. 

لالم تكن كتب سحر مصفرة متساقطة الأوراق 
والحواف.. بل كانت مجرد أعداد تم تجليدها من مجلة. 
فلية كانت رائجة فى الخمسينات .. حين كانت النساء 
كلهن نسخة من (فاتن حمامة ) أيام كانوا يسندون 
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لها دوز واحذا : البنت المظلومة .. وحين كان 
(عماد حمدى ) هو النموذج الأوحد لفارس الأحلام ... 
الاباس .. لقد وجدت المأوى حتى لصباح. ووجدت 
التسلية .. دعك من الحمام طبغا » لأن هناك آنسات 
هذا الكلام .. ولكن أين أنام ؟ على الأرض طبعًا 
وهتذا غرفت فى القراءة.. وهكذا غرفت فى النعاس .. 


en 
احدث ل (حسن ) حين اتجه إلى أول بيت مضاء‎ 
وسط الحقول ؟ ولم يعرف الأحمق أن هذا بيت‎ 
وارتكب أحمق الأفعال حين تعشى بطعام الدب‎ + 
فى فراشه .. والآن عاد الذئب ليجد هذا الغريب‎ 

احيث لايجب أن ينام .. 


كان اللون الأررق اققریب فى كل صوب .. لون 
أزرق لايلتمى لآية درجة أزرق تعزفها. وقيما بعد 
عرفت أن هذا لون (الإكليديس ) .. ان أستيق الأحدك 
ولکنی سأصفه باد ( إكليديس ) من الآن قصاعدا .. 
كنت راقدًا على منضدة طويلة .. أدركت هذا حين « لماذا لا سال أسئلة ؟ » 

شعرت بصلابة الخشب وقسوته على عظامى .. « تس أسللة أيها الغريب .. 

وكان أناس من حولى .. ليسوا مجموعة من البداية کت[ 

الممرضات ولا الأطباء ولاحتى جامعى القمامة .. كاتوا EDE!‏ یا 
يرتدون عباءات فضفاضة تغطى الوجوه .. تعرفون 
بالطبع التأثير المخيف للعباءة لتی تغطى ارس ٠‏ وتجعل 


E. hE‏ لك د 
قلت لهم وا لو : اليس مستع بعد أيها الأخ ( أبراكساس ) .. » 


-«لن قاك» 
لم يفتح أحدهم فمه لكنى سمعت كلامهم ؛ وکان 
بعربية واضحة تتردد فى ذهنى كالأفكار: 
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ونظرت إلى يد الرجل الأول فأثار هلعى أنه ليست 
فى أطراف أنامله أظفار .. بل مخالب سوداء قامسية .. 
أما ما كان يحمله بالضبط فلم أتبين کنهه ؛ نکنه بدا لی 
کتلب نابض ملوث بالدماء ! من أين جاء به ؟ من 
صدرى؟ 

لاداعی للخرف .. لاشیء كهذا يحدث وإلاماكنت الايسأنون .. إنهم ينتظرون إرادتنا فحسب .. » 
لأرى أنامله هذه.. لكنى ‏ برغم هذا کله لم أجسر فنا راضم 

على النظر إلى صدرى .. ماذا يحدث لونظرت ووجدت 4 

فتحة حمرام تلز منها الدماء ؟ بالتأكيد سيتوقف قلبى الرومانية القديمة عن العالم الموازى الذى 
فى يده هلمًا ! الشياطين والأشباح ومصاصو الدماء ؛ والای 
اعدة ثفرات بالأرض .. من حين لآخر ينج 


د لك قى جاتب النجوم .. والفاتون فى جاب 


ثم شعرت بالرجل يعيد شيا لی وأغئق أزرار القميص 0 

الثى فتحها ؛ ثم فكر : .. علدها يعم 
وتشر الدماء الأرض "میا : 

- « أرى أن ينتظر فى الإكليديس » ولسوف يتقرر ا يعم يميه 


مصیره 


) هی أكثر بلدان الأرض ثراء بهذه الفتحاك .. 

من سبع فتحات موجودة بها كما تقول 

- « من أنتم وأين أنا ؟ » .. بينما فى مصر فتحة واحدة على الأقل .. 
۷۹ 5 


صحت بصوت عال : 


كانت لی - تذکرون - قصتان دنوت فيهما من جاتب 
النجوم أكثر من اللازم .. مرة كدت أشهد قدوم (فلاد 
الوالاشى ) إلى عالمنا ۰ ووقفت خلف الباب أصفى 
الصرخات صديقى الروماتی ( جوستاف ) وهو یری 
جانب النجوم لول مرة .. ولم أستطع بعدها أن أفهم 
منه ما رآه حقًا 
المرة الثاية كانت حين واجهت بعض الضيوف 
القادمين من هذا العالم : وكانوا مسئولین عن 
الاستحواذ على الصشير (رامى) .. فلم ينقسذه 
وينقذنى إلا حب أمه وتمسكها به ٠.‏ 
فى كل مرة كنت أدرك أن هناك لغزًا مخيقا حيط 
پجانب النجوم هذا .. هذا عالم لايزوره المرء للسياحة .-. 
لايتمنى أن يراه ولا يتمنى أن يرى أحذا منه .. فضا 
الذى وضعنى فى جائب النجوم بهذه البساطة ؟ 
25 
قال الأخ (بلفيجور ) الذى صرت أعرفه لأن انلصوت 
يأتى من جهته .. وان كان ليس صوتا .. لنقل إنه. 
0 


يأختوننى فى مزيج من الجر والدفع إلى هذا 
الاأقرى ماهو بر 

اأخبرك عن المكان .. لامكان ! هذا حى 

قك تعشى على الأرض وتتحسس أشياء. 


الغامض ؛ والذى يطفو فيه من حولك طفوا .. ئمة 
حيلة تلفزيونية قديمة اسمها (الكروما ) يقومون فيها وا هم + شین لصا قرب نی سح 


بتصوير الممثلين فى عالم أزرق بالكامل : ويتم مزج 9 
أية خلفية على الصورة الملتقطة .. هكذا يحلق الممثلون کقو مثلى يقفون وط 
ل و ا 
أمشى فى عالم من ( الكروما ) البكر بلاخلفيات من 
آی نوع .. 
إذن لم يكن لطریق إلى الإكليديس طريقا بالمعنى 
المفهوم , ولم يكن الإكليديس مكنا لو كنت تفهم هذا .. 
كان مساحة لانهلية لها من للون الأزرق الذى 
سأسميه هو الآخر ( إكليديس ) كما اتفقنا .. 
وأخيرا وقفت أنظر حولى فى غبا 
ألن ينتهى هذا الكابوس ؟؟ لقد حان الوقت .. الكابوس ن 
فى جانب النجوم .. ». 
الحقيقى هو ألا تصحو من الكابوس ۰ 
وهنا أدركت أن هنك مجموعة من الناس من حولى .. 1 و ا 
ناس طبيعيون لوكان لی أن آقول هذا .. فتقان .. لمرأة. 
ايجلس فى الفراغ الأزرق : 


r. 


العجوز بإتجليزية لابد أنها تحمل صبغة ولكلة 
: 


۳۱ 


- « أنت من التعساء الذين عبروا الثغرة بلعکس: 
هذه ثغرات خلقت كى تعبر منها المسسوخ إلى العالم 
الأرضى ؛ ولم تخلق كى يعبرها الأرضيون إلى عالم 
السوخ ۱ » 

صحت فى غيظ وأنا أوشك على الإصابة بالفائج + 

- « ماهذا الهراء ؟ أنالم أفعل أى شىم .. كان هنك 
ذلك البيت على الطريق وعاصفة الرعد .. والمكتبة .. 
ثم نمت ويعدها ... » 

ابتسم الرجل فى مرارة وتبادل النظر مع الآخرين + 
ثم قال 

- م أنت اخترت مدخلا لتنام فيه فى ليلة. عاصفة ؟ 
ولعك نزفت بعض قطرات الدم هناك + هل فعلت هذا 
عامذا ؟ إنها طريقة لا تخيب لعبور فرة 4۱ 

کانتی كنت اعرف أن ة .. وكأتلى أهوى 
الشوم فى الثغرات التى يمر منها الشياطين ؛ على 

rr 


بدلا من لعب الشطرتج .. عدت لسال 


منذ قرنين حسب تقاويم الأرض ! » 
؟ نا را وعشت أغرب الأمور فى 


: هذا لیس كابومنا وإن دک .. 


۳۳ 
وف مد ۰م می ب ايوم 


.على الأرض التى لا أراها ء وسألت : 


الكابوس الارطول إلى هذا لحد.. ولايأخة هذا الإيقاع 
الانيدو عليكم الخوف .. » 


الرتيب المميز للوفقع ٠١‏ 
عدت اسالهم اخائفين .. لكن أن تخاف كل ثانية 
- «ولماذا یضعوننا هنا ؟ » ی یا 
قال أحد الشابين بإنجليزية لابد أنها بريطانية : 


هی أن جسدك الموجود هنا ليس جسدك 

انعكاسه .. إن الأمرشبيه بالموت ٠‏ لكنك لم تمت بعد| 3 

م و ها أعتقد ‏ ويرغم هذا جنت 
rt‏ م 


یعضهم كان لرأسه جزء خلفى طويل يتدلى على 
الأرض كذيل التمساح » وبعضهم كانت أوردته تزحف 
کالققاعی حوله باحثة عن قنص ما .. وبعضهم كان 


و ازات لاه .. هلا أوضحت که قب > 
وى بصوت هادئ وهو ينظر إلى مقف انز 


سین .. زيما را 

سرن تا رب الصورة ولي كاه 
قة أنت ان تتخيل المشهد .. وأنا كذلك لم 

+ وقد فتحت عينئ على اتساعهما لكنى لم أستطع 


رات ب » ومن أأختنق من رائحة الكبريت والعطن المنتشرة 

وجهه أخطبوطًا ال 99 

واحدةتتزف الدم بلا القطاع ٠‏ 
۳ 


۳۷ 


ورفع أحدهم رأسه تلستف وعوى » فاوتجت قوی 
فى الصدور ٠٠‏ 

ورايت هؤلام ققوم يجلسون إلى مقدة طويلة تشه 
حرف اا اللينى - لاأدرى متى وکیف ظهرت - بحیث 
وجدنا أنفسنا فى الجزء المفتوح من الحرف .. الأمر 
يشبه المحاكمة فعلاً .. لاجدال فى هذا ن 

وفی ساف القاعة التى ليست قاعة راحت کلف 
مجنحة ضخمة تحدق كأنما تمنعنا السلام ! كانتت 
لالج وصذا لها إا (الهزبى) فى ای الإغريقية : 
الطيور التى لها رعوس بشر ٠.‏ 

ودوى صوت ذهنى خشن من مكان مايقول : 
.هنن .. اتشدوا تحية ماد جائب النجوم ٠:‏ > 


ته (سيجفرد یی .قاری وعجقق 


جدید زار الأسد الذ: 
لبون د ع ای بخرج من صدر جر 
اع.. ما هو المتنائرة على ثيابه ترمش 


الاش ند 
.تفا نس ای 
۷ 
سن و 
اتی ني ها وهر رب ما 
المثائى الذى نلته فى أيام الدراسة بالكلية .. 
3 


=« ( فلاد الوالاشى ) .. هوالذى يمشى فى الظلام .. 


اتلمعان فى وجه لم تبق مله رقعة جلد 
سود كثيف .. ذکرئی شكله بالمذعوبين كما 
اهم فى أفلام الخمسينات المخيفة .. وعامة لم 
پشبه الكونت (دراكيولا) الذى عرفه العالم من 
السينما : ولا يشبه صورة ( فلاد ) البشرى 
آفی قلعته ب ( ترالسلفانيا ) .. لك 
اهو (دراكيولا) الحفيقى ؛ الذى كان دوا 
العبور إلى عالمنا متخا شكلً شبه آدمى ., 


على رأسى؛ وا سرشون يحيطون ہی بينما قا بنج 
عن دام مثل الاخ (نيفار الأشورى ) هذا :.. 
نكن جز من عقلى ل يقول ی لم أجن .۲ 


وفيت تا شبيهة بلقب فسان القرون الوسطى - 
0 


« سيبحث ( فلاد الوالاشى ) عن ثغرة ما يعبر من 
خلالها .. ولسوف ينجح حتما .. ويومها ستكون أنت 
أول رلس يقطعه .. فهو يعم الآن نک من أغنق بوابته! *. 
د. ( لوسيفر ) فی ( اسطورة دماء درركيولا ) صفحة 137 
ae‏ 
أنذرنى (لوسیقر) بهذا یوما أنا لكنى لم أهتم کی 
بدا لی هذا بعيذا جدًا وسخيف جدًا بمنطق (يامين 
يعيش ؟ ) .. لكنى الآن أرى (فلاد ) شخصيًا أملمى » 
فهل يعرف من أنا ؟ هل يذكرنى ؟ 
حتى لو كان اسمى لم يذكر؛ فمن الوارد أن هذا العام 
الاينتظر البطاقات الشخصية کی يعرف من أنت .. زیم 
هو يقرأ أفكارى الآن فهل عرفنی؟ ولو كان عرفني 
لماذا لم يطير عنقى بمخالبه بعد ؟ 
لا أعتقد نی سأنجو من هذا الموقف بالذات .. هناك 
حدود للأمل البشرى يجب أن يكف المرء بعدها عن 
تمنى الحظ الحسن . لقد نجوت كثيرًا جد من مواقف 
مبيئة .. هناك نقطة للتوقف بالتأكيد .. 
3 


على حين استمر الترحيب بالموجودين .. 


=« (روکیان الأماسى ) .. 3 
E:‏ .. آكل قلوب الأطضال النابضة ... 


ريد السیدی 
نا انتم (اتسام) تكلم سب 


-« أجتمعنا نحن سادة جاتب النجوم لیوم کی 


و 
تین جسد واحد يضرب لتسيل الدماء ! » 

ما شام الله ؟ هذه بداية الكلام فماذا عن نهايته ؟ 
واصل الشىء المفزع الكلام : 

« جاعوا هنا لأن أقدارهم شاءت أن يجيدوا .. 
فى هذا تورطوا فى حبال الحظ العاثر ؛ ودنسوا 
النجوم الذى هو محرابنا .. وإن أبقينا عليهم 
الآن فلأننا نعرف أنهم لم يأتوا إلا لحكمة .. » 
تخل ( روكيان الأماسى ) والوجوه المتناثرة 
ره وجسده تعوى بالصراغ , وخاول أحدها 
مق مكانه فأعاده إلى مكانه بمخالبه : 

آری أيها الأميدى أنهم يصلحون لى .. لقد 
اقلاياى من خلاياهم . وعظامى من عظامهم .. 
5 


| قال وهو يتلمظ : 


فی كل جزم من جسدى بوجد فان انتهى أمره 
إدى أن يكون منى .. قأعطوهم لی یا سااة جانب آله تحتو ادزم وهنا هذى دشو سي 
ی سار نید وش 
اشتعلت النيران الزرقاء فى رأس من عرفت أنه جاتب النجوم ٠‏ ولسوف أمنحه بذرة الفامفيرى 
( هيفايستوس الجبال ) وقال وهو يرتجف: . 

ع لسانه المشقوق يتلوى فى الهواء ؛ وعلى 


- « إنها الحقيقة إذن .. أحدهم منا وجدير 
بان بيقى معنا .. الآخرون لك يا (روکیسان 
اللاسی) .. » 

- د إذن هو أشرهم .. أكثرهم غلظة وأقساهم قلي 
واوفرهم سفكًا للدماء .. » 

هنا فقط تدخل الأخ (فلاد الوالاشى ) ء وكنت أشعر 
انحوه بنوع من الألفة على الأ لأنه أقريهم إلى الشكل 
لبشری .. كما قلت هو أقرب إلى المذعوبين كما تصورهم 
لام الرعب القديمة .. وهو فى هذا ملك جمال بلنسبة 
للآخرين .. 


قلسن لمحت الدودة الصغيرة .. هذه الدودة قتی 
ايوم ما أنه يذرة یی وهی التى بدك 
ود مصاصى هسام على ارت 


فسوف يصيرون جزعا من 
45 ۷ 


(رودین المد )... وهی نهلية أفضل متها الست =« .طا ...لم ارف من الشر ما بیسرر 
بأنياب آلف ذنب .+ ٠.‏ وعلى كل ليس البقاء حًا بینکم 
قلت لننسى : نی تجوت مناسوا مواقف هيائ 
.ببعض اللبقة والتهذيب .. ريما ستطت أن لشرع من 
يذ اموقف السخيف لوكنت واضفا صريخا.. لهذا 
تقدمت إلى الأمام وقلت بتحضر؛ 


تقدم العجوز خطوء إلى الأمام » وقال بلهجته الألمانية. 
راجف من رعب الموقف : 


= « لو سمح لى سادة جانب النجوم .. إن اسم 


ونی .خر راغب فى دخول هذه سل فرايمان ) .. وأنا اثر 

ی نا اکثر هؤلاء للفانين شرا 
2 بت ولا كيف طرت فى الهواء الأزرق شم ۰« دا انسرد ليها الفانى .. ولتعلم أن 

32 0 وكل عظمة من عظامى ا 

مهشمة أو توشك على ذلك وسمعت صركبة غاا 

حازمة فى ذهنی + 

م اخرس أيه الغاتى ۱ 

پینما كنت فنا أكمل ما قلت قى ذهنی( ايخطرلك ؛ ومع أغرب مجموعة من 


44 4 


المسوخ يمكن تخيلها .. فاا قيل فيها وماذا 
حدث؟ 


أعيرونى آذقكم ففقية لبها الأِضيوق 


واسمعوا .. 


من شفتی ( فيرنر فرايمان ) 


شیء من الألم 


٠١‏ كنت من البداية عضو فى الحزب النازى .. كنت من 


18 
ل الذي قرعوا كتاب (كفاحى )د : 
كان (فيرئر فريمان) اذى عرفت أنه جوز : 0 
لم ارد أن ففعل ذلك .. کن حدث كأى شىم 
آخر فى حيتنا .. > 
ا أن يسحق الجميع من أجل رفعته وعظمته .. 
إن جراح .. ابد أن سادة جاتب النجوم عرفو من بدت الحرب » ودخلت جيوش الفوهرر (بولندا) ٠‏ 
وان لم د بوسع لحد من الأوضيين آ ‏ ل 
لماذا أذكر أثنى طبيب» وأننى مارست هذه لمهنة 
الشريفة التى يجلها الجميع ؟ 
سیب هو أقنى كلت اصل مع (روسف منجل) ۳ 
واننی كنت جراخا فى ( أوشفيتز ) ٠:‏ 
هل فهمتم السبب الآن ۶ 
2:5 ) هو اسم لمعتل ی بنا (همار) 
) بوسف متيل تسیا ما بت ١‏ ات تل السو ان( 


(فيتيولا)... وان (همار) هو رئيس 


r 


مجموعة تعد للإعدام فور فى (بيركناو ) .. 

زعم هو( ) کان يحوي ل 

ون - ب ) والمحارق .. افقران الآدمبة حيث 

كد مدان ٠٠‏ وأنا لا أدرى من 
هؤلاء القوم بهذه الأعداد الضخمة .. 


جهازين مرعبين لم ينسهما للم منذ الحرب : هما 
قوك العاصفة 5 والجشتابو (البوليس لسری النقذى) ٠.‏ 
وقد قدر لهذا الاسم - ( أوشفيتز ) - أن يرتبط بكل 
فظائع النازى .. وان يصير كابوسًا للأوروبيين عدة 
عفود .. ومن المؤكد أن نحو أربعة ملايين شخص 
هلكوا هناك .. منهم البهود والسوفييت والقجر .. 
فيما بعد خاول اليهود أن ييتزوا أورويا + واددوا 
أن ستة ماين منهم مقوا فى (أوشفيتز) وكأن النكزية 
لم يكن لها من هدف سوى إبادة اليهود ‏ لكنى أؤكد 
الكم أن عدد السوفييت لذبن هلكوا فى (أوشفيتز) يفوق, 
بمراحل عدد اليهود .. فقط برع اليهود في الدعاية وملوا 
ادنيا بكلامهم عن لمحرفة: التى كفاهم اله بعدها بارض 
إسرائيل .. بينما لعب السوفييت دور العدو التقليدى 
لغرب » وكان الكلام عن معاناتهم فى الحرب جريمة 
أية جريمة .. 
پا عن هراء اليهود لمع » أقول إن السجناء كوا 
يصلون إلى (أوشفيتز ) بالقطار فى ثلاث مجموحات ` 
5 


عة لفری من السجناء كانت 
ا ره دم 


با : وان رئیس اطباء هو (یوسف متجيل) 
دبع كنت أنا أعمل معه وها 


x» 


ك3 
يأصفاد حديدية إلى سريره» وأن ين 
کرک اع تلد ل ف وب لتا ف مما 
الشحوب هو القاعدة : والعيون غائرة فى 
با کان عمل قلبيب فى (أوشقيتز) هو العلاج ا 
ولا اشفا .. بل كان البحث العلمى .. ساته وأنا أبتلع ريقى : 
وكان البحث قطسی من دوع خاص جنا ۰ كما - «ما هی مهمتنا هنا بالضبط ۶ 
مترون بعد قليل .. . 1 
3 ايه سیم سا قن م لعل 
مزاك عدد أكثر من لام من الحراس النازيين ؛ وکاب 
مكان .. وأنا ای متعصب 


« هل تتفق معى على أن كل من لیس آريًا هو 


مولاه .. 
إلى الفید. 
مور 
رهنا نمشى بين رة > وأثار ذغولى کن كل مريض 
35 


بن على أنهم بشر مثلك » لهم للحق فى الحياة 


- « وما نوع هذه التجارب ؟ > 
بالسعادة » وعندها 
والسعادة ء وعندها يصعب عليك إيذاؤهم .. 


- «عل شیء وای شىء .. كل اكت 
تجربه على بشرولم تجسر على ذلك قط.. نحن 
نجری تجارب على الجهاز العسبى والقاب والرنتين -. 
نملا نات بالماء وتحدد درجات الم .. تقرس لد 
فى النخاع الشوكى ونقيس الاستجابة الكهربية ٠.‏ كل 
شیم .. فقط يجب أن تكون خا.. > 

بدا لی المستقبل بھیجا إلى حد لايوصف .. وها 
يجب أن أقول إنى لست سادا بشكل خاص ليس 
اندازيون مجموعة سن المرضى النفسيين كما 
رصورولهم .. لكن التمييز العنصرى والإحساس بالتفوق, 
العرقى هما اسم اة .. ما إن تشعر فك لى 


.. نك خيط لاشعورى يريط بين الجهازين 
لت سین فقط با تجاوز ام حدودة 
ى المحتمل مشل وخز الإبسرة فكان يمر 


3 


باوت منک كذاك وحدة مختصة (يعلاج) لحم وفی يوم وجدت شینا 
بن سم حول إلى عدة مجموعت نیع مج 0 
نها طا عه ويجوعات مصوية». وفى فته ا 


كانت فكرة رهيبة بحق لاتخطر إلا پبال شيطان .. 
فى اء حملها .. وماكان لهذا ليسمع بن يخرج لي 
الوجود طفل آرى مشوه ٠.‏ 

هذا ترون فا كنا نوفر یر من الوقت » ولانضيعه 
مع ندران ورب كسا يلعل و 


نحن كنا نعرف .. ونعرف بالتأكيد ٠.‏ 
ومنت فى هذه لته أواصل أبحاشى .. أبحث عن 

بحث جديد كما يقولون ! 
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تكد 
كنت قد قزأت عن تجارب العلماء لفرتسیین آناء 
الثورة الفرنسية ٠‏ حين كانت المقصلة تقدم الرعوس 
بلا عدد .. كانوا يوصلون الرأس المقطوع بمجموعة 
من الأنابيب تمنحه دورة دسوية صناعية » وكان 
- كما قيل ‏ الرأس يتحرك » ويحاول الكلام + وتتحرك 
عيناه لمدة سساعات بعد الإعدام ٠.‏ 
ت جرامًا أملك لموهبة ‏ ولى إلمام لابلس به 
وکنت 1 
بنشريح ارس .. إن هنك بعض المشاكل مع الأوعية 
لعن هذه يمكن انا خاصة ون دی لمجال الكافى 
اللتجارب .. 1 
شت على أستاذى المجنون بروتوکول الدراسة 
قائرها .. كانت المشكلة هى آنا سناع إلى إعدام 
بعش الأسرى » لكن هذه لم تكن مشكلة على فاا 
فى (أوشفيتز ) ٠.‏ 
1 


وفى اليوم لموعود كنت أرتجف حماسة . بيئما شد 
الجنود رجلين إلى الأرض الخلاء خلف المعسكر .. 
الأرض التى علقت عليها لافتة بالألمانية تقول + 
« فقط العمل يجعل الإنسان حرا ! » .. وكانت 
اتتناقض بشكل مضحك مع حقيقة ما بحدث هنا .. 
وسات أستاذى للمرة الأخيرة. 

دول اد مق ن ویر (هد) تلوق 


قال فى استهتار وهو يهز کتلیه : 


= « لامشاكل هنالك .. إن لدی تفويضًا كاملاً بعمل 
ایدوق لى ؛ مادمت ساقدم بهذا تقریرا طيبًا وف ..». 
ودخلت غرفة الجراحة مع اثنين من الأطبام » 


- « وسل إليكم أن ترمونى باارصاص ؟ لاأريد 
أن أكون حيوان تجارب لكم ! » ی 
قلت له فى برود وأنا ألبس القفازیت : وواصلت العمل كالمجنون .. لکن كان لابد من أن 
۔ م هل تعرف ما نحن بصدده ؟ > تمر ثلاث 
- « اعرف كم مجاقين !! وهذا كاف ٠.‏ > 

١‏ اطبيب التخدير 
E,‏ 


- «حذار ! إن ضفطه ينخفض بدرعة.. ‏ 


ه ماك طيفا .. 5 
وعاد العراس من الخارج مسرعين يحملون الرأس كلاسا مك 
الذى قطعوه: مقموبنا فى محلول ملحى طبیعی .کان ظرت لمساعدى وللمريض ولطبيب التخدير؛ شم 
رامنا أسمر له شارب كث بیدو آنه لسجين غجرى ٠٠‏ هياج بالغ جعثنى أركل حامل المحلول فاسقطه 


! كل هذا الجهد بلا طائل ! أى ظلم‎ ٠. 
(منجيل) صياحى من الخارج . فجاء إلى‎ 


الفور رحت أشق الأنسجة بمیضعی؛ وأظهرت 
علو 09 
الشرابين والأوردة الحيوية فى هذا لطاع ٠لم‏ 


ببراعة رحت أجرى الخياطات اللازمة :. وریت على كتفى مواسيًا » وقال : 
وقال طبيب التخدير وعيناه على البإلون الأسود لد ۶ لاتتهور ! مازالت أمامك فرص للنجاج .. 
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درد عن هم 


و احد ينجج من أول مرة دمتی دنت برق 
بهم الحظ ! ستنجح يا (فرایمان) .. ستنجع | 
ثم أشار إلى أحد الحراس 7 


ذوا الجثتيين إلى الفرن الكبير » وتيقن من 
- « خذوا الجثتين ل 
ا بلية ..وتيقن كذلك من أنه لاشسهود عليك ! » 


وعررنا العملية أكثر من مرة فى الأسبيع التالية .-. 
کان شل بلاحقنى سرا غريب .. وإن كنت فى ملك 
ترف أن مزا نش كوا كوا مجدودى لح 

1 


وجاءت التجربة السادسة .. هذه المرة كانت الضحية 
لمرآة غجرية ؛ وكان الرأس رأس تاجر يهودى ضئيل 
الد :وقد استمرت الجراحة ساعتين + ان خيرت 


- « العلامات الحيسوية ممتازة | پیدو أنهما 
ينجوان ! » 


الجراحة حرجة » ومازالت المرأة عاج عن الیل 
رتنس بصعوية بلفةء لكلى رحت آمل لبق 
الجرح مع الأيام القادمة .. 

وكقت ایام الثالية سل تلوق أكشر لهس 
جموخا.. 

لد بدات «جراح تشفى .. وتوافد القوم لع 
هذه المعجزة ؛ والتقطنا الكثير من الصور .- بيذما 
المرأة المسكينة لاتصدق ولاتفهم . ورأس اليهودى 
نی على كتفيها ينظر لنا فى حيرة وغباء 7 

هذه الجراحة جحت من قبل مع الكلاب » لكنها المرة 
الأولى التى تجرى فيها وتنجح مع البشر ` 

كان المشهد مريمًا لكنى كنت فضورا يه وکنت 
ایرب حين يبأك كلاهسا من طبق ولحد .مان 
بعض العبارات يلغة (اليديش ) التى بتكلمها لعب 
لد اتب مصيرهما لد + وهو نوع غريب حقا من 
الزواج + 

5 


كقت المرأة تردد عبارك بلقتهاالفجرية كلما ری 
مات قفي فرك که ین بيت 
الرجل فان یکی كثيرا جد .. وقد اعتاد أن ينام 
اد دا 
٠‏ وأعتقد أنها كانت تشلق عليه لأنها كانت تضع 


سلوكهما ٠‏ وأنتقط عشرات الصور .. 


ا لآن لتجم لمتوج وسط أطباء (لوشفيق) . 
5 


جاءتنى تهنشة موقعة من (همار) ملاتنى فضر 
٠‏ وقررت أن 
بشىء من البراعة والحظ من 
ثلاث رعوس أو أكثر .لم و 


ذا اجتمعنا فى مكتب المدیر ؛ وطرحت عليه 
٠‏ بينما دارت الأنخاب وغنينا (ألمانيا فوق 
) لکن (منجيل ) انتحى ہی جانا وقال لی : 


پل اسو من هذا ..» - قال (متجیل) - اسوق 


يعاملوننا کمجرمی حرب يوم نقع فى یدتقم“ 
الصباح , ولم يعرف لحد إلى أبن ذهب .. 


| قخذت قرارى .. 
اتجهت إلى غرقتى فحرقت کل أوراقى 


- « نحن لسا مجرمى جرب .. تحن علماء 
قل لهم هذا وهم يستخرجون بقايا مواطنيهم 
من حفر الموت الجماعى .۰ > 


وقجهت ا وان من رجا 
ق 
كقت السنة اللهب تتعالى ؛ وكان الدخان 
شاد إلى طن فسماه » وكنت لاف 


vr 


ما إن انطلقت يسيارتى الجيب مبتعد! عن المصكر 
حتى راحت ال تنهمر على السيارة .. حقا نم وقى النهاية هأنذا أرقد ضلية 3 
أدرك من قبل كم أن السوفییت قریدوت .ولم أدرك مزا یو 
من قبل كم هم بارعون فى التصويب 7 
کنت دزد من مساقی ٠.‏ نب طلفة اختوقت 
السيارة وان كنت لم أدر متى اخترقتها ٠.‏ 


عن الوعى ام ترانى نمث ۴ 
قررت أن أشوارى هنا بعض الوقت إلى أن E‏ 
إحدى سياراتنا الفارة من زحف السوفييت * 
توغت فى المدخل ؛ وتركت نفسى قزلق السادة وأعترف : ما كانت الأرض لت 

عر E‏ اا وش سس 


من نومیم من إغماءتى وجدت نا 
1 امتی وجدت نفصی 


vs 
Ve 


فرغ النازى العجوز من سرد قصته ‏ ووقف 
ينتظر رای الوحوش الجالسة من حولنا ... 

كان الدخان الأسود يتصاعد من أكثرهم : وهی - كما 
تعلمت - علامة على الرضاء وكان هنك واحد من لطر 
الذى بلا عينين على الإطلاق ؛ لكن له ما لخطبوطيًا 
ازجا تسرب على جوانب وجهه من حين لآخرء کی يلمع 
فى جشع ؛ وییدو أن هذه كانت طريقته فى النظر ی 
ما حوله .. كان اسم هذا الشىء (داركون الجيلى ) 
نسبة - فيما يبدو إلى أسكتلندا ‏ وليس إلى الجيللى 
إن كان شیء كهذا قد خطر نکم .. 

قال ( دراكون ) وهو یهتز + 

- « بدا لى أنه ما من قصة قد توق هذه... انأ 


0 فنك اناس مستعدون لأى شیم کی يبقوا احیاء: 
قال ( سيجفريد الأميدى ) : عا ا و 
انعم مسلط هيا هذه ؟ إن الموت أفضل بكثير » لكن هل 

وهو فى هذا أراد یو ن لى بخدمة بسيطة كهذه ؟ 


vv 


أن يداوى الفانين مثله .. وكان بوسعه أن يعذيهم أكثر 
ولكنه لم يفعل .. أرى يا إخوان أن نستمع القصة الثانى 
من الفانين 

هنا بدا على الألمانى الغباء ممزوجا بخيبة ایاسل : 
وتلفت حوله صالخا : 


- « إذن أنا خسرت ؟کیف لخسر ؟ مستحیل أن 
8 


اقلت له فى ضبق ( فأنا أكره الغباء حتی هذا ) : 

٠ =‏ لم تخسريادكتور .. مازال عليك الانتظار حتی 
بقية التصص .. وان كنت أشك فى أن يوجد 
يتفوق عليك .. لو كنت مكانهم لجعلتك تربع 


۷ 


هنا قدم أحد الشنابين - الأصغر نا - إلى ام 
وقال بلهجة من يريد إنهاء الأمر سريًا + 

م نا (جون بارتريدج ) يايدادة .. من إنجلترا - 
هل لی أن أحكى قصتى ؟ » 

قال ( سيجفريد الأميدى ) بصوته الجشمع : 


يكنب على سادة جانب النجوم ٠.‏ * 
- د لن أكذب يا سيدى .. لن أكذب ٠.‏ * 
ویدا الإنجليزى يحكى قصته ٠.‏ 


۷۸ 


من شفتی ( جون بارتريدج ) 
ابتعدوا عن البنر 


E 

« ابتعدوا عن البئر الجافة ٠‏ > 

انت هذه هى العبارة التى قلما لم يسمعها طفل 
ا رده وق ا شم 
اباد وبالتكيد لم یات منهها رجل شهير أو تاجح 
إلى حد تخليد اسمها ٠.‏ ۲ 
كنا أطدالاً شياطين لانترك حجرًا إلا قليناه ؛ ولاقطا 
إلا شددنا ذيله » ولانافذة إلا کسرناها بحجر ٠.‏ 
اللجميع ؛ والتببير 


لايمكن تجاهله حتى لأكثرنا تمرذا وثورية ٠٠‏ 
وفى طفولتنا جر أحمق واحد على خرق هذه 
17 


القواعد .. كان صييًا نسیت اسمه الآنء لکن وجهه 

گان ملینا بالنمش » وکان له قف یسیل دائمًا .. هذا 
أذكره عته,ولاتس أن هذا كلام كان منذ عشرين 
شا تقرييًا 

اتعرف فقط أنه راح يلعب عند البئر.. نعرف فقط أننا 
اه هناك لأن الليل قد جاء ولأننا كنا خانفین .. 
الع يصغ لنا حين طلبنا منه الابتعاد .. 
الثامئة مسا دوت صرخة هائلة من الطراز 
يجمد دم فى عروقك ؛ ويجعطك غير قادر على 
.. اب من أن تجلس .. وقد جلسنا.. وعرلنا 
الفور أنها صرخته .. 

وهاه ؟ لاتعرف 


فی الصباح أن بعض الرجال حملوا كشافاتهم 
وذهبوا إلى مصدر الصرخة .. وکان البلر 
الكنه لم يعد جافا .. عرقنا فيما بعد أن الدماء 


أن يأتى بكمية هائلة مثلهاء إلى درجة أن يملأ يقرا .. 
قل الرجال العلمون بيواطن الأمور إن صديقنا خاتف, 
تعليماتهم .. قالوا إنه راح يلعب عند ثغر الشياطين .. 
والكلمة مستحدثة لم يطلقوها على البنر من قبل .. 
الكنها صارت اسنا مناسًا جدًا من حينها . 
.وأخبرتنا الجدات جوار المدفاة لین البئر - أو ثغر 
الشياطين - هو بوابة .. بوابة غريية الشأن حقًا تقود 
إلى عالم غريب شرير .. وأحيانا ينجج لحد کنات 
الغريبة الشيطائية فى عبور هذه البوابة ويصل إلى 
عالمنا .. وعندها تبدأ الأفوال .. 

- « ولماذا لاتسدون هذه الثفرة ؟ » 

- « بل من يجسر على هذا يلق نهايته فورًا :. 
إن لدينا قصصنا شنيعة لكنها لاتصلح للأطفال .. » 
وکنا نصمت .. نتخيل .. ننام .. ننسى .. 


x 


۸ 


صرت مرهقا.. 
لم تكن مراهقة هادئة تلك التى عشتها فأنتم لم 
.تلاحظوا أن فى ساقی عربا .. عرجا خفيقا.. ثمة ساق 
أطول بضعة ملليمترات من الأخرى .. لكن هذا بلنسبة 
اللمراهقين مصدر تعذيب دائم لهم 

ها سن وساوس الرجولة ؛ والحاجة إلى أن تكون 
آقوی .. سن مصارعات الشباب على الكل ومسابقات 
العو فى الغابة .. من الجلى هنا أننى لم أفز قط بمسابقة. 
من هذه المسابقات .. 

نها سن الميل إلى الفتيات ومحاولة الفوز بسا تعفد 
أنه حقك المشروع فى الحب .. لكن من الجلى أن أية 
| فتاة لم تهتم بى ؛ حتى بين فياك القرية غير المعروفات 
الالجمال .. + 

إنها سن أن تكون مفیذا .. تحاول أن تعمل وتساعد 
الآخرين .. لكنى لم أستطع قط أن أساعد أهذا .. 

يحاجة دوم إلى من پساعدنی .. 

۸ 


خاصة أن العض والخمش جعلاه أكثر عصبية وتو 
وفی للهاية رحت أركض على ساقى السليمة » محاولاً 
الفرار مله ومن عصايته .. 

خرجت من القرية .. كانوا خلفی .. 

رکشت عبر لطریق الترابى الذى يقود إلى المزرعة 
المهجورة .. كانوا خلفى .. 

فى النهاية وصلت إلى البئر الجافة ٠‏ وكان الشلام 
4 1 

وأدركت أنهم لن يفكروا أننى هنا .. فقط على أن 
أننظر وقنًا أطول : وسرعان ما يعودون أدراجهم .. 


At 


مر الوقت .. الظلام والبرد والخوف .. 
الكنى لم أكن خائقا من لبر ولامافيه من كاننات 
عجيية لووجدت .. إن الشر أكثر هولاً وأشد خطرّا 
يما لايقاس .. 
ولهذا لم أخف كثيرًا حين سمعت صوت الألين ٠.1‏ 
كان قادما من البلر بلا شك .. والغريب فيه أنه لم 
يكن أنين انسان على الإطلاق .. كان أنين حيوان 
مسعور .. كأنين ذنب جريح .. وقد قررت على الفور 
أنه لايوجد سوى شىء واحد يمكن أن يصدر صوت 
لب جريح .. إنه ذلب جريح لاأكثر ولا أقل .. 
ودنوت من الحافة أكثر ونظرت .. 
برغم اقظلام استطعت أن أميز مايحدث ناك .. 
وقف شعر رأسى .. 
لم تكن الجدات مخرفات بصدد البئر.. لم يكن 
مخرفات على الإطلاق .. 

507 
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3 

كان هذا الشىء يحاول الخروج من بر .- 
استطعت أن أرى عيونه الأربع النارية تتوهج قى 
الظلام ۰ بينما أشياء لا أدرى ما هی تتعسك بجدران 
البثر من الداخل .. فهست على الأقل أنه شیء هلامی 
منزلق .. وان له أطرافا مث الأخطبوط .. 
الاأدرى لماذا لم لجر مبتعدا .. لقد وقفت كالمسحور 
أرمق ما يحدث ؛ وقلت لنفسى : إننى لو رحلت قلن 
اعرف أبذا ما كان هذا الشىء 
وس عط 
كان هذا هو الصوت الذى خرج منه ممزوجا بالأنين 
والعواء .. صوت رغوى غريب جدير بان يصدر من 
كتلة الهلام هذه .. ولم أكن أعرف كيف آعین كتل 

0 !ا عن زد الفعل ١‏ 


.ی ی لل» 


لسیب ما فهمت أنه صادی .. كائن كهذا بالتأكيد 
یعرف ما يتكلم عنه .. 
- « كيف .. كيف أساعدك ؟ » 


عرفت كنك على الفور أنه قادم على الفور من نلك 
العالم المخيف الذى تحدثت عنه الجدات ٠.‏ العالم 
الذى تسكنه المسوخ والغيلان .. وهو جدير بحق 
بان يكون منهم .. من الواضح أنه اسئهلك فواه فى 
عبور الثغرة ؛ ومن الواضح أنه بحاجة إلى الغذاء 
کی يأخذ الخطوة الأخيرة .> 

قلت له وأنا تراجع کی لا يبلغنى بممساته : 

- « لحظة .. كيف أضمن أنك لن تبدأ بالتهامى 
الوساعدتك ؟ > 

av 


عاد الصوت اللزج يقردد : 
- دلگ عهدى ی ی ی ...لك عهذىاى وا > 
- « وماذا أعرف آنا عن عهود المسوخ مثلك 

...ی ی !! ولسوف فقسب 


ما 


كان الأمر مسلا .. فهذا الكيان المخيف الذى یسلا 
البلر تحت رحمتی تماما .. وقررت أن ألعب اللعبة 
حتى أشعر بالخطر .. عندها سافر ولجلب الرجال ٠‏ 
ولسوف تشعل نازا فى البلر وماحولها ٠.‏ 

ولكن كيف أجد له لحا بشريًا ؟ هذه الأشسياء 
الاتباع لدى القصاب ٠.‏ 

هنا جاء الجواب ٠.‏ 

سمعت صوت العصابة إياها يفتشون عنى فى المزرعة 
المهجورة : وسمعت صوت (جيمى الخطاف ) يقول 
لرفاقه : 

۳ 


- « حل الظلام » وهو ان يأتى هنا .. إنه جبان 

E 

- « لكن لايمكن ألايكون هنا .. نحن لم ره يرجع 

إلى القرية .. > 

كان قرارى واشخا والخطة لاثفرات فيها .۰" 

بحثت حولى حتى وجدت حبلاً غليظا .. وفى الظلام 

هرعت أربطه إلى جذع شجرة دانية ‏ ثم هرعث إلى 

مكان قريب من بلر ۰ ووقفث هناك .. أخذت شنا 

ميقا وصحت : 

- « هبيه ! يا (خطاف ) ! تعال واظفر بقطعة مني 

لو جروت ! » 

سمعت صوت لسباب فى الظلام ؛ ثم ظهرت 

الكشافات .. وصاح (جیمی) فى رفاقه : 

- « إنه هنا ! سيندم على أنه لم يولد ميقا ۱+ 

وسمعتهم قادمون .. نظرت إلى البئر المظلم الذى 
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كان الآن قطعة من السواد .. يجب أن تعمل هذه 
الخطة .. يجب ٠‏ 

ولظهر الفتيان .. كانوا خمسة ‏ وكانوا يحملون 
الكشافات ؛ وصاح ( جيمى ) حين رآنی : 

- « ات أبها الأعرج .. ستدقع شن لعبك دور 
الشجمان ۱ » 

وتقدم الفتيان .. 

فى اللحظة التالية جذبت الحبل الذی لم يروه فى 
الظلام » وتعثر ثلاثة منهم على الأرض ۰ فوثبت من 
مكانى وهويت على رعوسهم بجذع شجرة ؛ وقبل أن 
یلهم (جيمى ) مايحدث بالضبط رفعته من قدميه وتركته 
ينزلق إلى البئر ٠.‏ 

لم يدر أحد ما حدث .. فهو لم يصرع .. فقط 
تاثرت بعض قطرت الدم » ودوى صوت كان عملاق 
يتجشأ فى غلظة .. ثم عاد الصوت فى انتشاء : 
بالمزيد 0 إل بلمزيد ۱1 » 


ن جميقا وراحوا ينظرون إلى البثر فى 
غباء .. ثلاثة منهم على الأرض وواحد يقف مفتوح 
الساقين ؛ كأنما فيلم سینمانی ثم إيقافه عند لقطلة 
بعينها .. وصاح أحدهم : 

- « ما هذا ؟ ما الذى يوجد هناك ؟ » 


الم رک له فرصة الفهم .. وقذفت بنفسى عليه اسقط 
رأسه فى لبر ؛ وهذه المرة استطعت أن أرى أحد 
الممسات الرهيبة يمتد لينغرس فى محجرى جمجمته, 
ولم يصرخ طبغا .. 

ومسحت قطرات قدم التى تناثرت على وجهى ونظرت 
اللباقين ٠‏ لكن الغول كان قد ازداد نشاطًا وحماسة .. 
.ومن ابا خرجت ثااثة ممسات - كأنها الأفاعى - ليحيط. 
کل منها بساقى واحد من هؤلاء .. وسرعان ما كانوا 


كنت أا الآن وق آرتجف ۰ وقد فقدت تما التحكم 
فى ساقى اليسرى التى راحت تهتز كذيل القع ذات 
الجرس .. وأدركت أن مايسيل من سروالى ليس دما 

كان صوت المضغ والابتلاع لايصدق .. ایصدق 
ولایتحمل ٠‏ 

وجدت الشجاعة كى أسأل سؤالاً واحذا : 


قبل الجموع .. » 

شم جاء الأمر الرهيب الذى كنت اتوقعه على كل 
حال : 

« مازلت واهنا أيها الفاتى ٠‏ اذهب وآأتنى 
بالمزيد .. ويوم أخرج من هنا سفق 
- « وان لم أجد ياسيدى ( الأنقاسى ) ؟ > 

_ « عندها سأجىء إليك أنا ٠‏ وستكون وجبقى .. 
الاأحد يفر من (بیزار الأنتاسى ) ٠‏ لا هد .. » 
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وهكذا رحت أركض كالمخبول نحو القرية » وعدت 
فراشی مهموما .. لا أذرى لماذا تذكرت موقف الصيني 


من للجحيم .. 
وتمئیت أن أموت فلا أصحو .. 
لكنى صحوت فى الصباح برغم كل شىء ؛ وسمعت 

أن الرجال خرجوا بیدلون عن الفتيان المختفينٍ 

المراهقين يذهبون لأى مكان لأى فترة من لوقت 
ويعودون حين تحسبهم لن يعودوا أبذا.. هذا 
ماقاله رجال الشرطة » وهم ينقبون فى كل ركن من 

القرية .. 

بل إنهم فحصوا البئر انعم فحصوه قلم يجدوا مايريب . 

وبدأت أعتقد أنتى كنت آهذی أمس لاأكثر .- 
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ن جزغا فى عقلى قال لى إن محق .. وحین 
تبتر /ألقى نظرة أدركت أننى كنت محقا 
پاتفعل .. لقد كان (بيزار ) يلتصق بجدران البلر وقد 
اتجول إلى مادة لزجة کلفراء: لابراها كل مسن 
.فى بت لكتى رأيته ورأيت العينيين المتقدتین 
لام ٠‏ وسسعته يقول بصوته المريع التروى + 
= ال بازید أيها الفائى ١!‏ یلزید 1١‏ » 

والحقيقة أن شيثاما بدأ يطرأ على فى هذا اليوم .. 
بدا العرج يزول على ؛ وحين تأملت وجهى فی 
آة وجنت نی افتسبت سحرا خاصنا لاشك فيه .. 
فو النظرة ..النظرة الوالقة الهادلة فى العبلين ٠.‏ 
ل قطابع العام برجولة رجل رأى كل شىء وعرف 


يومها بت آسارس دوزا غرييا بعض 
كنت قاد رقققى ومن هم فى سنى إلى بر« 
۰۰ 


نهن فى سن تحب التحدى وتعشق خرق القواعر 
ینعی تاف بر مت 
یا [توماس) .. من فلل هذا ؟ إذن دعنا نذهب هناك 
هذه الليلة .. 0 
: (توماس ) أو (جين ) إلى البئرء ر 
ر بي ره سقط یه واش 
عينى نی شعر بالدم یر ؛ وأسمع صوت القضم 


إلاويتسرب الخبر الكريه : 


معی ؟ لو كانت الغیلان تفى بوعودها دائمًا لكان من 
حقى أن أطمنن 1 
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وجاء اليوم المحتوم الذى لم أستطع أن أجد فيه 
من يخرج معى إلى البلر .. لقد ساد الذعر القرية 
وغت حركتى محدودة جدًا » وكنت أعرف أن کل 


الوافدين الجدد على القرية ليسوا إلامخبرين سريين 
يراقبون كل شىء .. 


کان الضغط العصبى قد بلغ ذروته لدی » حتى إننى 


الجديد .. أنام ملء جفونى فى فراشى لو فى قبری .. 


وذهبت إليه فى البتر ذات مساء ؛ وقلت له 
حان الوقت لتغادر البئر ياسيدى .. » 
أنت لا تحدد لی متى ولاكيف أيها الفاتى ..» 
و سوف يجدونك سريقا .. » 


۷ 


0 
E و‎ 


- «لن يكون هذا خير لهم .. اذهب وجننى 
بالمزيد > 

ا «لم يعد هذا سهلا .. » 

هنا ارتفع ممس من ممساته خارجا من الب ؛ 
وصفطى على خدى صفعة جعت النماء تسيل مدرازا .. 
وبدأت القطرات تتساقط على حافة ابر وأنا أحاول 
جاهدا منعها بعنديلى .- 

قلت له فى غيظ وأنا أنامل المنديل الملوث : 
يمكنك أن تقتلنى .. لكنى عاجز عن إيجاد ضحية 
آخری .. » 

- م أنت لم تحاول بما فيه الكفلية .. 4 

- « يمكنك أن تقتنی.. أنا کر مات .. لقد هددتنى. 
إن أنا لم أجلب لك المزيد من الضحايا أن أكون وجبتك 
إلثانية .. واعترف لك أثنى سئمت كل هذا الأعر 
ودهل .. يمكنك أن تقتننى الآن وسأكون لك شارا > 
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دوى الصوت الغليظ من البلر : 

- « أنا وعدتك أيها الفانى براحة لسوت لو لم 
تحقق مطلبی؟ » 

- « هذا ما قلته لى .. كان وعيذا لكنى الآن أراه. 
وعدا .. وعذا بهيجًا ! » 
ده لقدكتبت عليك ۰۱۱ 
ولم أدر متى ولاكيف هوى الممس على + فوجدت 
الفسى أهوى إلى البنر وا اصرح ٠‏ 


ولم أدر كيف ولامتى غبت عن الوعى ؛ لكلى 
لنفسی إن هذه هى النهاية .. لقد آن لسى أن 
أستريح یا ٠.‏ 


لقد اختار لى الغول فى البئر نهاية أقسى وأبشع 
بكثير من الموت الفورى .- 

وإننى لأعترف لكم با سادة جاتب النجوم أننى 
كنت أشر الأشرار » وأسلمت أعز أصدقاقى لهذا 
الشىء القابع فى البلر يغلى ويمور ٠.‏ 

الما انتهت القصة ؛ ساد الصمت بعض الوقت .. 
ثم تعطی (سيجفريد الأميدى ) ٠‏ 

هنا رأيت ظاهرة بيولوجية غريية بعض الشى؟ * 
ولم تكن مسا بریج النفس .. لقد خرج من صدره 
وهو يتمطى كيانًا هلاميًا غريًا يذكرك بقنديل ایح » 
راح يزحف ميتعذاء لكنه - (الأميدى) - انقض 
عليه ليلتهمه فى ثانية واحدة .. هؤلاء القوم 
إذن من الطراز الذى يلتهم أطرافه التى تقرر 
الفرار - 

۹ 


قال بعهابسوته الغروى الرغوی : 

- « أرى أن هناك الكثير من الشر فى القصة .. لكله 

مرغما کی ينقذ حياته الخاصة .. وبرغم كل شیم 

الالجده بلغ القمة فى خی .> 

| -« مازال أمام البشر الکشیر کی يتعلموه !! لکن 

۱ لاتخو أشجارًا مهما تعلمت فنون النماء ! ». 
نظرت ونظر الجميع إلى مصدر الصوت ٠‏ فوجدنا 
فارع القامة منظره أقرب إلى البشر يتقدم وسط 

اغ الأزرق .. كل شیء فيه كان أسود .. شعره .. 


صوت البير الحنجرى » والنبرات الوائقة تى تحمل 

شرق أودويا... 

لو لم يكن الدكتور (لوسيفر ) هنا فأين يكون؟. 
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مشى فى تؤدة إلى المنصة ء وكان صغير الحجم 
رای ریما وسينا - بالنسبة لهذه الغيلان المخيفة؛ 
لعن من الواضح أن تأثيره نافذ وأن له هيبة ومكانة 
عظيمتين هاهنا .. 


التفت إلى الوراء فالتقت عينانا .. هز رأسه هزة. 
مجاملة مهذبة ‏ وابتسم ابتسامة جانبية .. ومن 
الغريب أننى حبيته كذلك بحكم العادة » كأنه صديق 
لی قابلته فى القطار . 

قال وهو يفرك كفيه المغطيتين بقفازين * 

,ما أرى ؟ ماذا أرى ؟ إن لم يكن هذا هو 
الدكتور (إسماعيل) بشحمه ولحمه القليلين .. إنه 
ضيفى .. به لس وله قلبى يطرب .. يدو تا ستمرح 
كيزا هنا .. كما اعتاد السادة أن يمرحوا ! » 

قلت له وأنا برغم كل شىء أشعر ببعض الألافة 
لوجوده على طريقة ( إللى تعرفه -.) : 
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-« قل لی .. أين نحن وما معلی هذا كله ؟ » 
- « أنت كما قيل لك بلازيادة ولانفصان .. نت 
اهاب نو تخاطب سادة اترم وعليك 
أن تثبت أن لك قلا أشسر من الشر .. إن للنجاة. 
- « وماذا ھی ہی هاهنا؟ »× 
- « أتى بك حظك العاثر ٠‏ وت أدرى منا بحظك 
ريما كقت 5 

کت شت مسح اء من سدقم 

قذر العجوز الذى اصطحبته فى سيارتك؟ ريما لم 


قال بصوته البيرى الذى يجعك ترغب فى سماع, اتفسك .. لكن الخطأ الأول أن تقول فى تبجح الفانين : 
المزيد منه : 
ئ « بل هئ عو إلى حال .: وفى العفلات ثلتقي 
یا حل فی( موم وش 
جانب النجوم .. د. (لوسيقر ) لاينسى 
وراد داس :مس وان كان فى هذا ضعاف 
بشزى .. أى ضف .. » 
- « والمطلوب منی ؟ أنث تعرف أننى لم اقترف 
شرا إخطر من سرقتة لصربی من مطبث 


ثم تركنى أفكر فى معنى كلماته » ووجه الكلام إلى 
فى هذه المحاكمة : 

- « فليتكلم من عليه أن يتكلم .. ولیصمت من عليه 
لصت » 

كان من الواضح أن سلطته نافذة هنا .. أنه مدرب 
رك الذى يتعامل مع لوحوش التى يفوق حجمها 
عدة مرت .. وتقدمت الفتاة ذات اللهجة 


مه رنسية » وكانت جميلة بحق لكن من الواضح طبغا 
شحك ضحكة عالية لكنها پلاصوت على الاطلاق + ل كن ET EEE‏ 
وقال وهو يجلس فى راغ : 0 


- « حًا ما من بشری يحسب أنه ليس طاهرالذيل 
عاواطفال .. ريما أخطك يادكتور (إسماعيل )+ وريما 
كنت خطاياك أفظع من خطايا هؤلاء .. أنت لاتعرف 
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- « أنا (بیقریس لوبير).. هل لی أن لحکی 


قال ( سيجفريد الأميدى ) بصوته الجشع : 

- « ابدنى السرد أيتها لفقية .. ولتضی أن الكذب. 
اخطينتنا المفضلة ء لكنها لاتمنحك فرصة النجاة .. 
ل أحد کلب على سادة جتب اللجوم ٠.‏ » 

- و لن أكذب ياسيدى .. لن أكذب .. » 

وبدأت تحكى قصتها .. 


دسج 


ا 
قلت (بياتريس لوبید) + 
حين يغدو الدم فى كل مكان » لاتضير بعض 
قطرات أخرى ۱ 


موه 


العام ۱79 ٠‏ 
(باريس ) كلها تغلى شورة ٠‏ وبداية خيط الأحداث 
الدامى الذى قد إلى إعدام الملك (لويس السادس عم ) 

والملكة (مارى أنطوانيت ) ٠٠‏ 
كان الغضب فى كل مكان من شوارع العاصمة 
المنهكة التى أدماها الفقر والحقد على النبلاء .. وكانت 
.بور الشر تغرس فى كل مكان ضد ملوك البوربوت *. 
مع تهديد واضح بالالتشار فى كل بقاع أوروبا.. وكانت 
الثورة الفرنسية هی كابوس الملوك فى كل بقاع 
.كنت أا وقنها فتاة تبيع الزهورفى شوارع المديذ 
لم يكن هلك من يريد الزهور » ولاأحد يمك المال الكافى 
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إلا للطعام .. أقل لطعام لكن الناس كانوا يشترون منى 
الأننى حسناء .. وليس بوسع الرجال أن يقاوموا شبراء 
أى شىء تعرضه عليهم فتاة حسنا 

كنت أبيع الخيزفى لسایق. ثم بعث اللبن بعض 
الوقت؛ ثم جاء دور الزهور .. ولم يزدد الدخل 
أويتخفض كثيرا .. فلو أننى جبت الشوارع بحجارة 
لپعت منها یوم ما يقيم أودى .. 

حياتنا نحن الهوام لاتتغير .. فقط يدخلها بعض التشويق 
وبعض الإثارة من حين لآخر .. 

أذكر يوم هدم العامة سجن الباستیل .. كنت أرى 
جموعهم فى الشوارع وهم يتصايحون ويهللون ؛ شم 
میمعت صوت ترصاص : وبعدها دوى صوت مدفع ٠.‏ 
نعم .. عرفت يعدها أنهم ظفروا بمدفع وهاجموا به 
الحامية الصغيرة التى تحرس السجن.. وكان بو 
الايمكن نسيانه .. ربا | أشياء كهذه تجعل الحياة أكثر 
جانبية وقابلية للتحمل .. 

هنا يجب أن أعترف بشىء مهم .. 

۹ 


أنا إنسانة باردة جِدًا .. لاتعترف لحظة بآلام 
الآخرين . لا أدرى السبب ولامتى نشأت لدى هذه 
الخبرة .. فقط أذكر نی كنت منذ الصغر قادرة بلاتردد 
على تحطيم علق دجاجة أو خنق قطة .. لم أن أهتز 
كالفتيات الحمقاوات حين أرى شخصنا ينزف أو طفلا ييمع .. 

وحين تحمست للثورة المشتعلة فى العاصمة ۰ الم 
يكن هذا بسبب كبت طال ۰ أو انحياز للفقراء الذين 
نا متهم » ولكن كان هذا لأنى توقعت أن أرى المزيد 
من العنف والدماء من حولى ٠‏ 

قلسية ! ربما.. لكلى أؤكد أن عواطف ت بالماقة على 
الأقل من فقراء باريس كانت من هذا الطراز ٠١‏ لم 
يكن الجميع ثوار) وشهداء .. كان هناك عدد لاباس به 
أحبوا الفرصة التى تمنحها لهم الأيام القادمة .. مزيد 
من التوحش والدماء وإطلاق غرائز العف من عقالها .. 

متبلدة ؟ ۷ .. ليس إلى هذا الحد .. ئى كنت فى 
ذلك الوقت غارقة حتى الأذنين فى قصة حب .. 


ens 
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کان اسمه ( يبيد ) .. 
بالطبع هو وسيم قوى .. الرجل الذى أهيم به 
حًا لابد أن يكون وسینا و .. 
کان خباڑا» وكان قد جاء من اريف من 
قريية.. وقد قايلته قى المخبز ٠‏ فأهدانى رغیفا ساخنًا 
وأهديته زهرة حمراء .. ومن بومها عرفنا أننا 
متعبان 

كان رقيقا .. وما زلت لا أفهم سبب هذه الرقة فى 
رجل يفترض مئه الخشونة ؛ بينما أنا الأنثى قادرة 
نا على خنق كلب صغير دون أن أهتم بذلك 
اعتدنا اللقاء فى غابة الكرز خلف قمدينة ‏ وتعاهدنا 
أن نتزوج + وعلى أن نكون سعيدين .. لا آدری 
+ لكننا صممنا على هذا .. وكانت المدينة تغلى 
مما أشعرنا أن كل شىء ممكن فى الأام اتا 
ورحنا فى استمتاع نراقب الأحداث المتصاعدة 
أفوادة .. 


۱" 


و(روبسبير ) يسيطرون على کل 
شارات الثورة مثلثة الألوان تنتشر فى كل مكان .. 
ویدا مشهد جديد مسل يستولى على ألبلينا.... 
العربات التى تجرها الخيول ؛ يقف فى مؤخرتها 
النبلاء الذاهبون إلى المقصلة » وهم يتجنبون نظراتنا. 
فی خزی .. بيندا نصطف نحن على جاتبى الطریق 
لقذفهم بالبيض والحجارة والسباب .. أذكرفى مرة أن 
عربة كهذه مرت بنا ؛ ثم سقط من أحد النبلاء شىء 
ما فى الوحل .. هرعت لأرى ما هو. فوجدتها وثيقة 
الم أعرف ما بها » لكنى لمحت أسفلها توقيع الملك 
وختمه .. نظفتها ودسستها فى صدرى دون أن 
أعرف لماذا أفعل .. لكنها بدت لى أثرًا نقيمنًا .. 
كانث النساء يبكين : والرجال يتظاهرون بانتمامسك ٠‏ 
بينما نحن نخرج أعنف ما فى أعماقا من مقت وحقد .. 
ثم نهرع إلى الميدان العام . حيث يقف اختراع لدكتور 
(جيلوتين ) الرهيب .. آلة الحصاد التى تم تحويلها 
r‏ 


فاة لقطع الرعوس .. وكنا نتصايح ونهلل .. 
يتلو منفذ الحكم جرائم المحكوم عليه 

لم تكن تصفی لهذه الجرائم .. فهى.لاتضيف شب 
الحقيقة التی نعرفها جمینا .. هذا النبيل يعدم له 
.. له ثرى ثيابه نظيفة ولم يعرف الجوع قط .. 
اسب كاف والباقى تلفيق من (روبسبیر) الجزار 

زی يتفق ذوقه مع ذوقى .. 

ويضع النبيل رأسه فى الفتحة ويهوى النصل الحاد , 
جمیفا .. ويرفع الجلاد الرأس أمامنا - والأهم -. 
من ينتظرون دورهم .. 

قلت لكم نها كانت من اجسل أيام حياتى ! لک 

ه اللحظات كانت فى سبيلها للنهاية .. لماذا ؟ 

القد ظهرت ( ميشيل ) .. 


بعك 
( ميشيل ) كانت فتاة من الطراز الذى یصفته 
الرجال بالرقة وأصفه فا بالموات .. 
كانت صائعة كعك جاءت إلى باريس أخيرا ؛ وقد 
عملت فى المخبز الذى يعمل به (بيير ) .. وقد بدك 
ألاحظ تغيرات عجيبة بعض الشىء .. فى البدء صار 
يلاحقها بنظراته ثم بكلماته .. بعد هذا لم يعد يلحق بی 
فى الغابة : أو يلحق ہی ولكن بشكل غير منتظم .. 
سألته عن السبب فقال إنه مشغول ؛ لكنى ألححصست 
عليه فقال : 1 
« لاشىء .. فقط أحس أحيانا بلرعب من قسوتك .. 
من عدم مبالاتك بآلام الآخرين .. » 
صحت فى حماسة لابد أنها جطتتی فتنة : 
- « البلد كلها فى ثورة يا (بيير ) .. کل شىء يغلى .. 
لعل هذا هو السبب الذى لم تعد تحضر معه عمليات 
الإعدام .. أترك تجدها قسوة ؟ » 
000 


- « علیك اعدا قد کون مهمة .. وقد تكون هى 
اللقاقون .. لكن حضورها ليس وَاجِبًا على .. إننى 
اأقيلها كما يقبل المريض أن يجرع العقار المر .. لكن 
ليس على أن أطرب لها .. » 
وابتلع ريقه وتحاشى نظراتى وأردف : 
- « وأنت - كما أرى - تطربين أشد الطرب لها » 
-« آه !! و( ميشيل ) هی الأخرى لاتطرب لها ! » 
قال فی ضبق وهو يعود لعمله : 
- « لاتتكلمى عن (ميشيل) بسوء .. فالفئاة أطهر 
ن طفل .. إنها فقط لاتطيق آلام الآخرين .. » 
اوجن جنونى فركلت العجين الذى وضعه فى إناء جوار 
ن » وغادرت المكان وأقسمت ألا أراه ثانية .. 
قى المساء أرسل لى رسلة مع غلام أجرب .. لم كن 
أعرف القراءة إن كان هو يعرف الكتابة » وقد 
إلى جارنا الذى یسل مع الشرطة بصاصنا .. 
005 


.وحين قتهی اللقاء واجهت (بيير) بما أعرفه ٠١‏ 
هذه المرة لم يتحدث عن الملائكة والأطفال .. فقط 
أشاح بوجهه عنى وقال: 
- « آسف يا (بياتريس ) .. لاأحد يسيطر على قله .. 
وقد وجدت النصف الآخر منه لدى ( ميشيل ) .. حبن 


فقرأها لی وكانت هی ذاتها كلمات (بييد ) لی فی 
المخبز »وان جطها أكثر ترتي .. وقال لی جاک 
ء ها الحسناء .. هذا زمن خطر ... وكلمات کهذه 
ليس من المحب أن يجدها لحد معك .. آقترح أن 


٠ أحييتك انبهرت بجمالك ونسیت أن لك روح جلا‎ EE 
قلت له وأنا أدسها فى صدرى * اا مد تن وجه غلب عدبا‎ 
>: م لاتخف .. سافل .. » رم نون‎ 

4 ا أجال کی .. أنالن قوسل لله.. 

(پیقریس) لاتتوسل .. ند فقدته وعلى أن أقبل هذا .. 

كان اسه (ببير) .. وكان اسبها ( ميشيل ) ٠‏ ا 
وقد راح صدری يطو ويهبط من فرط قفعل دح عان ما تلف ويستحيل خلا لايمكن شرب .. لقد 
ونا أرقبهما من ورام شجرة الصفصاف ؛ وقد جا هذا يحدث مرزا .. اد الحب لايصير إلا اف 

قرب الجدول وراحا يتهامسان .. وكان يقنى لها .. القت وهذه طبائع الأشياء .. 
وافرعت أنهما سعيدان بالبعد عن الزحام سین نز وفى المساء اتجهت إلى جارنا البصناص وقلت له ؛ 

تجهة إلى متصلة ل عت 20 


قوله لهم .. » 


۱۷ 


« تحن (لويس لسالس عشر ) ملك فرنسا؛ نوصی 


كان يحب هذه الأمور » لذا راح يتقدمنى قى الطزقات ۰ ت نظرًا 
إعايانا 

رصوت مركويه الكشبى رشرب جر الطيق . و 
هنك كان الثوار جالسين يثملون ؛ وعلم الجمهورية " رفع الرجل عينيه المحتقتتين ۰ 
.ثلاثى الگوان يتدلى فوق رعوسهم .. تقدمت من الزعيم*. 1 ا 
وقلت له نی أريد الإبلاغ عن (ببير لافون ) الخباز - 
- « إنه جاسوس للملكيين .. ولدی الدليل .. > 
ثم أخرجت الخطاب الذى أرسله لی (بيير ) ٠‏ وکا 
يقول فيه بوضوح إنه لايطيق ما صارت إليه الشورة. 
من دموية .. وإنه لن يذهب ليرى الإعدام أبذا .. 
قال الرجل وهو يتأمل الخطاب ‏ 

- « جميل ياحلوة .. لكن هذا كلام عام قد يقوله 
أى شخص مرهف الحس .. » تم 

هنا مددت له يدى بالخطاب الثائى الذى سقط من ا مج 
عربة النيلام : وكنت قد جعلت لحد القوم يقرؤه لى .. CEE‏ م ا 
وعرفت مافيه.. وهكذا راح الرجل يقرأ بصوت عل : 8 E‏ 1 
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- « هذا خطير جدًا .. أين وجدت هذا ؟ » 


- « فى المخبز .. إنه يداريه تحت حجر كبير لکنی 
مته .. » 


ونظر لرجل إلى أعوانه وهتف بلهجة آمرة : 
-. اعتقلوا الخباز( ميشيل لافون ) حالاً.. ٠‏ 
- « وفتاة تدعى (ميشيل لاريف ) كذلك .. إنها 


4 


نحن فى زمن مخيف يارجال .. نحن فى زسن 


.. لاهسا كان ينقل أخبار الشواد سس 
جاسوسته م 7 


خط على أعصايه وهو 


كان اسمه (بيير ) .. لكنه الآن لم يعد اسما.. وحين 
اء المساء ذهبت إلى الغابة حيث اعتدنا اللقاء؛ 
وحدی .. هذه المرة كان شىء من الندم 
. لماذا قلت هذا ؟ هل أنا حقا بهذه القسوة ٩‏ 
مازنت أحب نفسى وأحترمها .. مازلت أشعر 
نی فقط إنسانة تعصة لم ؤت ظروفًا تناسب 
.. ولم تؤت روخ تقبل ظروفها .. ولم تزت 
يفهم روحها .. 


كنت أراه قادمًا من خلفى يمسك بيده الق .. 
امن دون رأس .. وكان يقول لی من دون فم : 
1۱ 


1۲۰ 


منك .. ولتكن دماؤنا للبريئة وبالاً 


... أصابنى الهلع 
ت بن رن ا . اصطدم غصن 
هی قسال دم كثير .. لكنى واصات الجرى . 
افجأة .. تعثرت .. شعرت بالأرض تميد من تحت 
الى .. صرخت وأا أنزلق لأسفل .. 
وفهمت أننى وقعت فى حفرة غير ظاهرة .. 
قهمت هذا وأنا أنزلق وأفقد الوعى إثر ارتطام 
رأسی بالقاع .. 
" وحين أفقت وجدت نفسى هنا أمامكم مر سسادة 
النجوم .. ومن جديد وكما قال الآخرون : 
بأننى عن جدارة أستحق أن أفوز بالحياة 
لقب أشر الفانين الذين جاعوا هنا .. 


کی يسك بيده فا وكلاهما دون راس 


.نظو (سيجفريد الأميدى ) الرهيب إلى (لوسيفر) 
والدخان يتصاعد منه کته كلما رضى عن شا 
وعوى (روکیان) و(فلاد ) بينما داح أوردة 
(يوليان) المقتصب تزحف على الأرض بحلا عن 


حمر - دماء غالب فهوت الأوردة عليه فلي 
ترشف ما بدلخله فى نهم .. كل هذا وصلحب ایرد 
ينايع الكلام بلا احتفال بها ٠١‏ 

قال ( الأميدى ) والدخان بزداد كثافة : 

- د هذا شر خالص .. شرنقی قلسا نراه فى 
تین .. » 

قال د. (لومسيفر) وهو مازال جامنا يعبث فی 
سلسلة علقه الذهبية : 

د ات تقول .. لكن فحواه ليست شرا الصا 
المة هوى محبط .. والرغبة فى الحبا لاغبار یه 
بقنسية لفقين > ومن الوارد أن تغدو كراهية دموية .. 
ری أن نستمع إلى القصة اقتالية ٠.‏ > 

0 


مقاطفا سألته هسنا : 


وه یی هذا لی 
اشنا فد تفت دم 
قتشا ان 
OE r.‏ 
RGR.‏ 
ا ا EE‏ 
نين اجاءت 5 
a‏ 


وقال أحد المجتمعن : 


« هذا هو متظرهم الحقيقى .. هذا الذى رأيد 
- ب« (أمبروزو المذعوب ) يطلب العبور إلى عام كط E‏ 


الآن من ثقرة ما فى (رومقيا )... ريما فى 


00 یم أو كنيسة مهجورة .. الكناقس المهجورة 
ی( کا جنم انها لمكن كات مرت نم یا 
- « فليذهب .. وليكن الحظ حليفه >٠١‏ کم تعد .. لماكن العبادة لتی كف الناس عن 
ورایت (أمبروزى ) بیع رلسه فا فى جدار أندق وتسوها هى أخطر ارات التى يعبر منها 


الاوجود له يضربه بعناد وهو يعوى بلا انقطاع .. جاب النجوم .. بعد أن يخرج ( أمبروزو ) 


.. والشرر الأررق ينبعث من حوله .٠‏ شكلاً أقرب لما تفهمونه آنتم : 
ا را احت [لاف الأيدى ذات المخالب تصفق سبيل .. وهكذا E EGE‏ 
فى استمتاع .. 

الجدار الذى لا أراه يمتثل يبط .. الثغرة نتم .. 
إنه يعبر .. 
سالت فى لهفة وذهول + 


« هل هذا مذموب ؟ ماذا عن مذهويى الأرض 
لطيفى المعشر رقیقی الحاشية ؟ » 
قال (لوسيفر) بلهجة الحكيم الذى يعرف أكثر: 
ım‏ 


۔ «أنا (كاسيوس توماسوس ) .. من روما 
0 من روما العليمة. 
1 


قال ( سيجفريد الأميدى ) بصوته الجلمع + 
د ایا رد فيا قى .. ولتم آن کنب خی 
رو ينه هفرس .لد يكلب 
على سادة جاتب النجوم ۲۰۰ 
بو لن اذب یاسیدی :: لن لكلب .۰ > 


ویدا يحكى قصته > 


IA 


الاعتراف الرايع 
من شفتى ( كاسيوس توماسوس ) 
آرينا 


5 
قال ( كاسيوس توماسوس ) له اللاتينيية 
العنبقة التى أثار دهشتى أثنى صرت آفهمها فجاة : 
- « الخبز وألعاب السيرك .. هذا هو كل مایحتاج 
إليه الشعب الرومانی فى عصر أمجاد روما .. لقد 
قالها مؤرخون كثيرون ؛ ولم يدركوا كم هی صادقة .. > 
إن اسمى بو بالعقلمة .. نی لست قاد روم 
ولامن رجال مجلس الشبوخ لوخطرلكم هذا بل 
مجرد حداد .. صاع سيوف یجلب بها الرجال الآخرون 
المزيد من المجد لروما .. 
لكن المدينة العليمة لم تقض وقنها كله فى القثال .. 
كانت ترتقب بشغف يوم السيرك ؛ حيث يذهب الجميع 
إلى ( الأرينا) ٠‏ التى تقام فيها المباريات .. كل شىء 
يمكن أن تراه هناك :بدا بسباقات عربات الخيول + 
۱۳۰ 


(الأرينا 


مروا بالمعارك البحرية التى يتم ملء الحلبة بالمياه 
من أجلها ٠‏ مرورا بمصارعات العبيد حتى السوت + 
وقتهاء برمى المسيحيين إلى الأسود .. 

كانت روما كلها تننظر هذه اللحظات فى شفف ٠‏ 
ويمكن لأى معاصر أن يتهمنا بلتهمة التى سيصكونها 
افى القرن التاسع عشر : السادية .. لكن لو فكرت فى 
الأمر لوجدت أننا لم نكن بهذه القسوة .. 

حن تعرف ما يدور على الأرض الآن .. ونعرف أن 
هناك فى العائم المعاصر من يترك ديكين یتصارعان 
حتى السوت ؛ وهناك أطفال يهوون إغراق الكلاب 
الصغيرة » وهناك مذابح جماعية وإيادات عرقية 
حقا لم يتخلص الإنسان من القسوة بعد ومازال 
الايختلف كثيرًا عن جمهور الرومان الذى بزدحم فى 
. ولا أستغرب كثيرا حين أرى فتاة تصرح 
إحدى مباريات المصارعة الححرة. 
الحديثة ٠‏ تطالب بطلها بأن يهشم عنق الآخر .. هذه 


٠‏ الفتاة لاتختلف عن فتيات عصرنا اللواتى كن ينهضن 


۱۳ 


صارخات قى توحش ‏ وهن يشرن يإيهامهن یی 
أسفل؛ بسا معناه لسوت للمصارع الساقط على 
الأرض .. 

كان السيرك الشهير هو (سیرکس ملتسيموس ) ٠.‏ 
أشهر سیرک على الإطلاق فى التاريخ كله .. أنشاء 
(يولبوس قیصر ) ؛ وكان يتسع لمانتى ألف متفرج.. 
ويقال إن (بومبی) العظيم أقام خمسة أيام.من ألعاب 
السيرك مات فيها خسمانة أسد وعشرين فيلا .. 
هناك كنا نستمتع بالمصارعات بين العبيد .. يخلب 
نا الريئياريوس الذى بقاتل بالشبكة ؛ ويحاول أن 
يشل حركة خصمه السیکوتور .. والمصارعون على 
الخبول .. وحاملو الهراواك .. الخ ٠.‏ 

تكن الا السديين كما تصفوتهم .. شر یر .. 
كانوا هم الحكام الرومان أنفسهم .. يبدو أنهم جميعًا 
كانوا مجانين , ولم يكونوا يعيرون الحياة البشرية 
أدنى اهتمام .. وكنا فى عصر أكثر الحكام جتوتا 
على الإطلاق : كاليجولا .. این الأصغر لقائد عظيم 


۱۳۲ 


له م دا 
الحذاء الصفیر ) .. ونر 
ل نت 
ی 23 
EEE‏ 


أحيانًا كنت أقابله قى بلاطه وسط حراسه » قکان 
يتفحص السيوف التى أصنعها ويختار بعضها ویجزل لى 
العطاء .. كان رجلا عسكريًا يحب السلاح الجيد ٠.‏ 

ذات يوم كان رائق المزاج (أم له ثمل؟) قراح 
يتجاذب أطراف الحديث معى .. سالنی عن السيرك ٠‏ 
وما إذا كان بروق لى؛ فقلت له وأنا أخفض نظرى 


- « جميل یاسیدی .. هو بهجتنا ومصدر هنقنا .. 
لكلى كنت أتمنى لو طعمته ببعض الدبية .. » 

- « دیة ؟ هذا غريب .. > 

وفی تأدب شرحت له أن الأسود. تقتل ضحاياها على 
.. أماالدببة فتعبث بها عبنا 
.. مما يجعل النشهد 


- من أبن لك هذا اعم ها حدد > 
- « رفاقى الجنود ن آسيا یها الإسبراطور.- 
وصفوا لى المشهد ببراعة كأنما رسموه لى .. > 
rs‏ 


راح يفكر .. ولم أدر أن كلامى وقع من تفه 
موقفا حسفا .. 

هنا - أقرر - لم يكن قد جن بعد ؛ لكن أى إمبراطور 
_ روماتى كا بحاجة إلى تسلية الجماهير .. وتسلية الجماهير 
٠‏ ضمان الاستقرار الدائم... وقد الحاجة إلى 
جلي بعش الدبية من آسيا.. لامشكلة هناك فالإمبراطورية 
الرومانية تمتد فى أرجاء الأرض .. من الجرسان 
المتوحشين فى الشمال حتى وسط إفريقيا فى الجنوب .. 
ومن أسوار الصين حتى ساحل البحر الكبير فى الغرب .. 
وجاء اليوم الذى أعلنوا عنه طويلاً ونزلت الدببة 
الشرسة إلى الحلبة » وكان أداؤها رائفا جعل المشاهدين 
يصرخون حماسة .. إن الدببة سادية تماشا مشل 
المشاهدين .. ریما أكثر .. ومن الغريب هنا أن الأسود 
رحيمة تكتفى بالقتل والالتهام ؛ لكنها لاتلعب تلك 


الاأخرى إن كان هذا قرينى للإمبراطور ؛ لكنه. 
ليم كان قد يدأ مرشه متتل در وه 
هعقله إلى الجنون .. 


۱۳۰ 
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فى ( الأرينا ) من جديد ... 

كان العرض قد بدأ وكان الناس يهلون وهم 
يشاهدون سباقات الخيول .. وأنا أرأها مملة بحق 
لها اتحتوی على العنف الكافى لى ٠.‏ 

بعد هذا تأتى مصارعات العبيد .. وهی لا باس 
يهااحقًا .. 

أرفع عينى لأعلى کی أرى (كاليجولا) - الذى بدا 
عقله يختل تماما - جالسنا فى المقصورة وسط القساءء 
يلتهم الفاكهة ويتأمل المصارعة من خلال بلورة لقية. 
ارا 

العبد يسقط خصمه پپشع ضرباك ؛ ويرئمى الخصم 
على الأرض عاجزا عن النهوض .. فيرفع العبد الأول 
رأسه إلى الإمبراطور والمشاهدين طائيًا رأيهم .- 
ببطء شديد ترتفع أصابع المشاهدين لأعلى . الإبهام 

۱۳ 


ب إلى لسماء معناه الإبقاع على حياة لخصم ... 
أبلى بلاغ حسنا ومن حقه أن يعيش .. 

لكن الإمبراطور يخفض إبهامه فى إشارة واضحة 
أله يرفض قرار الجماهير . .. على العبد أن يقدئل 


ن حاول أن ينظمهم فی ثورة تجتاح روصا .. 

.. هل يمكن أن تقهر روما 1 

وينتهى العبد من قتل خصمه وسط احتجاج الجماهير .. 

ما اصطدم إمبراطور بإرادة الجماهير بهذا الشکل 

لمهاشز الفظ ٠‏ والحقيقة أن ( كاليجولا ) كان يسير 
الطريق الطويل المفضى إلى التصرد والشورة ٠‏ 

| قتله قواده قيما بعد .. فى مناسبة لم أحضرها 


هذا يجىء أهم أجزاء الحفل بالنسبة لى : إنهم 

المسيحيين إلى الحلبة .. المسيحيون الذين 

عقيدتهم سرا برغم أوامر الإمبراطور .. 
۳۷ 


هؤلاء كان يتم القبض عليهم فى الأقبية والسراديب 
التى يجتمعون فيها » وكانوا يلقون إلى الود 
بلامناقشة .. 

يقفون ييكون ويصلون ٠‏ وتغطى الأمهات عيون 
أطفالهن .. يتجمعون فى منتصف الحلبة محاولين أن 
بتحتتوا اللحظات المريرة القادمة .. وسرعان 
ماتنفتح الأقفاص وتخرج الأسود التى طال جوعها 
.وتوحشت 
إن هذه المشاهد معروفة على كل حال + ولن أطي 
عليكم وصفها .. نان الجمهور كان قد بدأ يتحول إلى 
وحش مسعور هائج لايمكن إشباعه أو إسكاته .-. 
كنت أرلقب هذا الذى يحدث + وأختلس نظرة إلى 
اسفل الحلبة .. فلاحظت شينا فاتنى من قبل ٠»‏ 

كان هناك عدد من المتفرجين الأكثر حماسة قد 
غادروا مقاعدهم ؛ وعبروا إحدى البوابات الحديدية 
المحظور عبورها على الجمهور .. هكذا صاروا فى 
الحلبة فعلاً .. لكنهم كانوا يتسلقون بعض القضبان 

۱۳, 


ية المنصوية هناك کی يروا المشاهد الرهيبة. 
أفضل .. وكانوا يعلسون أن البساب وراءهم .. 
أن يعودوا له فى أى وقت يشاعون .. بالإضافة 


الحراس بدروعهم ورماحهم يمنعون الوحوش 
ت العودة إلى هؤلاء الدهماء .. 

خطرت لى فعرة .. فكرة من الطراز السابق ٠.‏ 

ت إلى مقصورة ( كاليجولا ) وطلبت المشول 
» وكان الحراس يألفون وجهی » لكنى برغم 


صرت تحت قدميه .. قلت له خافض البصر : 


« لدى فكرة لإمتاعكم وإمتاع أهل روما العظيمة 
الإمبراطور .. » 


لم يتكلم قرحت أقص عليه فكرتى ... وأدركت أنها 
راقت له لأن ابتسامة وحشية شاعت فى وجهه .. 
كلا لم أكن أبغى التقرب له قدر ما ردت أنا نی أن 
أرى هذا المشهد .. 


| الم يقهموا أنهم تم استيعادهم من صفوف الجماهير 
ی دب نی ٠‏ وأن الحلبة ملأى 


انتهت الأسود من آخر المسیحین فتم إخلاء الحلية ٠.‏ 
دخل الجنود برماحهم ودروعهم واقتادوا الأسود إلى 
أقفاصها .. الرمال مازالت طرية بالدم .. 

ثم أعان مقدم الحفل عن الدببة .. لفتحت الأتقاص 
وظهرت الدببة العشرة التى جاء بها (كاليجولا) .. كانت 
جائعة كالعادة ؛ وراحت تدور فى الحلبة بحثا عن 
الفريسة .. 

لم ير أفراد الجمهور المتحمسون - الذين يتسللون 
إلى خارج الحلبة - أن البوابة خلفهم قد انغلقت 

لم يروا أن الحراس انسحبوا إلى الوراء خلسة 

Nt 


ما راق له فى الأمر هو ذهول هؤلاء حين انتقلوا 
پسرعة البرق من خانة المشاهدين الآمنين إلى خائة 
الضحليا .. 

وسرعان ما قفشت الدببة .. وكالعادة كان أداؤها 
باهرا وأطلت عذاب هؤلاء التعساء أطول وقت ممكن .. 
ولم نسمع صراخهم لأن (كاليجولا) كان يقهنه 
هستيريا .. يقهقه كما لم يفعل من قبل .. 


۱ 


هل تسبيت فى جنونه ۲ 

ازعم لنفسى شرف كهذا .. (كاسيوس توماسوس) 
مجرد حداد لابقدر على تبديل الملوك .. لكن الحقيقة 
أن (كاليجولا) بعد هذا البوم أدرك أن القسوة میاقه 
ودبنه . وان عليه أن يظفر بأقسى المتع فى الحياة له 
سلم كل المتع العادية .. لقد تبدل (كاليجولا) من 
مجرد إمبراطور سادی قاس إلى وحش مجئون ٠.‏ 

وكنت نا مذعورا وأا أراه يتخلص من أقرب ناس 
إليه » وكل من أسدوا لله العون يوسا ما .. 

لما لايجىء دوری؟ لماذا لايتخلص ملى یوما ما؟ 

إنه مجنون ٠‏ والجنون لایخضع للمنطق أیذا .. 
ولایحفظ الجميل لوكان ما فعلته معه جميلا ٠.‏ 

وهكذا فررث خارج روما نت ليلة مدلهمة ٠‏ وتواريت 
فى أطلال معبد قديم .. 

أعتقد أننى لم أجرح نفسى كما فعل كل من جاء 
هنا .. وريما فطت .> 

۲ 


1 


إفقط فتحت عینی لأجد أننى فى جاتب النجوم ؛ وأن 
أن أقضى ألفى عام لاأدرى كيف مسرت .. لكنى 
پاننی جنت هنا من دقائق لا أكثر .. 

صدقونی ياسادة جانب النجوم .. ليس من الموجودين 
هنا من هو أشر من (كاسيوس توماسوس ) .. 
الالست آشر الناس قاطبة لأن ( كاليجولا ) كان أكثر 
منی .. لكنى أشر الموجودين هنا على الأقل ٠‏ 
ولهذا أطلب الحياة .. 


انتهت القصة وكنت أنا بحق أمنع نفسى من القىء + 
إن كل هذا الشر لايناسب معدتى جیذا خاصة فى هه 
الساعة المتأخرة من الليل :لو کانت فى جاتب النجوم 
ساعات متلفرة .. 

قال د (لوسيفر ) بطريقته البطيئة المنهكة : 

- « صدق إذ قال إنه ليس أشر قاس قاطبة .. ريسا 
كان أشر الموجودين أو لم يكن .. لكنه بالتأكيد ليس 
أشر من عرقت .. » 

ونظرلى وابتسم ابتسامنه لصفراء الغريية ٠‏ فلت : 

- « لرکنتم تريدون مستوى أعلى من الشر فعندكم 
كفار قريش .. والفرنسيون .. وعندكم جزارو (دید. 


الذى يكفى لجعل هؤلاء الواقفين هنا هوأة .. > 
قال مواففًا وهو یسح جبينه بمنديل حريرى : 


[4) القصة تحت فى أرق مات وم تكن ( صيوا وشقيلا). 
و( قا ) وآاف نیع ری قد حت بد .٠‏ 
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الحق قلت .. لكننا لانختار زوار جانب لنجوم .. 
يختاروتنا .. » 
ر ققت له فى ملل لم أستطع الخلاص منه قط : 
« آنا ان نقل هنا لد .. إن قصصى لن تروق 
الكم .. تأكد من هذا .. يمكنكم بسهولة الفتك بى الآن 
أو تركى أعود إلى عالمنا وينتهى الأمر .. » 
- « بل تننظر .. تنتظرحتى يسمعك (فلا الوالشی) 
ویعرف أنك من كان سبب هلاك (هالماجيو ) التى 
سارت ( إنفرئوس ) !! » 

كنت أخشى هذه النقطة باذك «ونظرت إلى الأخ (فلك) 
الكنه لم ينظر لى قط .. وبدا كأنه لم يسمع ما أقول .. 
ونظر (لوسیفر ) إلى المحكمة الموقرة ٠‏ وهئف : 
- « الآن فليتكلم من عليه أن يتكلم .. وليصمت 
هن عليه أن يصمت .. » 
هنا تقدمت الفتاة الثانية إلى الأمام .. كانت 
ترتجف تهيبًا لكنها تماسكت .. من فمها خرج الصوت 
الواهن المتحشر: 


- « أنا (جين هامنتون) .. أمريكية .. أرجو أن 
يؤذن لی بالكلام کی آبرهن على شرى .. » 


يختل فالأمل موجود ٠.‏ 


قال ( سيجفريد الأميدى ) بصوته الرغوی الذى 
بحطم أعصابك إن لم تكن تحطمت من منظره : 

- « ابدئى اسرد أيتها الفانية .. ولتعامى أن لكذب 
خطینتنا المفضلة » لكنها لاتمنحك فرصة النجاة ٠.‏ 
لاأحد يكذب على سادة جاتب التجوم .. » 

- « لن أكذب ياسيدى .. لن أكذب ٠.‏ » 

ويدك مکی قمتها .- 
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الاعتراف الخامس 
من شفتى ( جين هاملتون ) 
اجتماع فى الغابة 


« ليس كل ما يلمع ذهبًا » ولیس كل ما يطير 
سرا » 

أنا أعيش فى ( بوتاه ) .. والبلدة التى أعيش فيها 
بلدة صفبرة قرب ( وات ليك سيتى ) »على 
ضفف تهر الأردن .. 

بلدة من التى تكثر فيها القصص والأقاويل »له 
ما من أحد بجد طريقة أفضل للتسلية .. 

كانت أسرتى تدين بعقيدة (قدیسو اليوم الآخر ) التى, 
تنتمی إلى (جوزيف سميث ) .. بعبارة أخرى نحق 
من (المورمون) .. وهم طالفة دينية محافظة تعيش 
بقواعد أقرب إلى القرن الماضى؛ وباختصار كنا تحن 
الفتيات الأمريكيات الوحيدات اللاتى لايكلمن الفتيان + 
ویعدن للبيت قبل التاسعة مساء .. 
1 


وأنا ها لالم عن المورمون.. إن عيوبى ولخطالی 
۔ قتى سلحکی عنها - هی عیوبی وأخطقى قا ولادخل 
للمورمون فى الأمر .. 

ققط أردت أن أبين لك الجو النفسى الذى تعيش فيه 
بلدتناء وكيف أن مجموعة من الفتيك يخنقهن الملل إلى 
حد القيام با قمنا به .. وكيف أن الخطر الذى يتهددنا 
کان عظيمًا سواء مما قمنا به؛ أو من آهل البلدة ٠.‏ 

متى حدث هذا ؟ حدث فى الصيف .. إحدى أمسبات 
الصيف .. 

كنت جالسة مع صديقاتى (روزلین ) و(كاتى). 
و(ليا).. إننا فى ذات سن المراهقة ؛ وكلنا فى 
المدرسة الثانوية مغا .. كنا نشعر بالملل الشسديد 
ويحثنا عن أى شىء نفعله مما تفعله بنات الضواحى 
الصغيرة المهذبات اللاتى تربين جینذا.. والمشكلة 
هی نا فطنا كل شىء تقرینا وفطناه مرا 

۱ 


كانت ( روزلين ) أقونا شخصية وهی المحرك 
تدم لهذه المجموعة » وكان اقترلحها بط 

۔ « هل تعلمن يا بنات ماکان يحدث فى الغابة 
القريبة ؟ على ضفة النهر ؟ > 

نا لها نا انم .. من العصير أن تكون ولحدة 
امنا من الم إلى درجة أن تعرف كل ما حدث فى 
غابة معيلة .. هذه مبائغة لاشك فيها ٠:‏ 

قالت ( روزلين ) وهی تستمئع بإثارة فضوافا * 

- « كانت الساحرات يجتمعن هناك فى الليالى 
المقمرة .. » 

كنا تمرف هذا بالطيع .. كل البلدة تعرفة .. لكف 
هذا تام الفارغ كان يحدث منذ مائة عام ٠‏ ربعا 
رهن .لالح يبآ بهذا اليوم .. لو لك عدت 
نكن التى حدثت فيها جريمة قتل أو الأماكن التدى 
كانت فيها مساحوات » فى المائة عام الماضية فلن 
تجد مكانًا تمشى فوقه .. 


۱ 


تا لها فى ملل : 

- ه كل جحش فى البلدة يعرف هذا .. » 
قلت وعيناها تلمعان 
- « الامشكلة .. أنا لا أطلب منکن التذكر بل آطلب 


- « حتى لو تحمست كيف أغادر ادار ليلا أنالن 
آلمتن من الخروج بعد العاشرة مساء يا (روزلین) ٠.‏ 


هو الجبن وانظهور بمظهر مضحك أمام الأخريات ۰ 
الأسباب كهذه يفعل المراهقون أى شىء.. أى 

سالتها (کاتی) فى تهكم : 

- « هل أحضر معى قطة سوداء وقلب طفل ؟ > 

- « لوكان عندك شیم كهذا فلا تبخلى به علينا! و 

وعدت لدارى .. كانت الأسرة بانتظارى للعشاء ٠.‏ 

بعد العشاء أطن أبى أن على دخول الفراش أا وأخي, 
راختی .. والأعمار بلترتیب هی 7-11-17 ثلاثة 
أطفال وهو عدد قليل جذا بالنسية للموزمون ٠.‏ 44م 
يؤمنون بكثرة النسل » كما أن الرجل يتزوج أكثر من 
واحدة ؛ وأمى تعرف أن أبى سيتزوج یوما ما لكنها 
الاتعترض ٠.‏ 

غرفتى فى الطابق الثانى من البيت .. وعلى خلا 
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غرف المراهقين ؛ ليست فيها صورة واحدة لأى 


الم تكن (روزلين) جادة حين تكلمت عن الوسادة 
تا e a‏ 


من القادم هناك عبر الأحرش ؟ الذی لاوجه له 
ولاسم له ؟ 

نه نا ليتها ااخت (مرلين):. أنا الأتا 
(برسیلیوس).. هووووه ! هورووه ! 

كنا قد بدا نتجمع فى تلك الرقعة لخالية بين الأشجار ٠‏ 


- « والآن ماذا نقول ؟ » 

- « المفترض أنك تعرفين هذه الأشياء .. » 
- هگا لا أعرف كيف كان الأمرييدو ..» 
قلت أنا وقد رسمت على وجهی الجد : 


9 - م حصن .. سأتلم أن... إنا هنا فى حضرة السلحرة. 
وهی شمرها شوه تيت ف .وبيج ی الأم (إؤادورا )...ها ترقا وتحضر هذا الحفل 
سردا وما تس .. وق جليت معا( .. ولسوف أتلو التعاوية التى تحبها هی .. » 
بعل لشدوع رابدور رست تجدة جا ی ثم أخرجت ورقة من ثيابى؛ بها بعض العبارات بلغ 
اه ريما كانت كلمات أشورية أو سريانية 

تفلت الضحكات وصیحات المرح .. هانحن أولاء تفع قينيقية .. لا احد يعرف .. لكلى رحت أرددها 
نفس ماكقت الساحرات يفعلنه مئذ قرون .. وكان الحرقع رت الفتيات أن يرددلها معى .. 

ن .. أما نحن فلسوف نمرح قلیلا 6 
EE‏ رحن يرددن بأصوات رفيعة مبحوحة منفطة + 
ثم نعود لديارنا ٠.‏ 


وهن يكتمن الضحكات 
وهست (لیا) وهی تمسك ضحكتها بصعوية : 


حقًا .. نقد يدك أرتجف .. » 


كنا قد فلا على بعضنا قسماء جديرة باساحرات ` 
وكانت الأخت (برسیلیوس ) طبغا هی (روزلین) 
وقلت لا وهی توشك على افقدان وعبها من كثرة. 
الضحك العصبى : 
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تك هذه من ا( روزنين )... وهكذا ناد لمي ور 
1 


إلا من أصواتنا ی E‏ 
صرخت (كتى ) فى ا 

YES 0‏ 
1000 طبيييًا.. من الذى لاتتملكه العصبية 
د ماذا هالک ؟ > 


م القد ریت جمدنا .. جستا ما يركب مقس 
بلق من ای لیتواری وراه( > 


وله 


أتلو التعاویذ من الورقة ء ورفعث 
ET EE‏ 


کت نهن وأنا أمد دی فى الكيس الذى أحمله : | وصییت لكل منهن بعضه فى كواب ورقية .. شرعن 
,وان لاد من التهام هذه الأشياء قوت ويشرين وهن ينظرن لى فى دهشة .. وضحكت 


E‏ لازوزلين ) حتى خرج ماتأكل من نها وقالت وهی 
صاحت (ليا) فى ذهول 1 - « ماكنت أحسب الأمر بهذا التعقيد .. متى أعددت 
ل هل جتنت !> : التفاصیل 
ونی زد سس و ۰ هذا سرى قخاص .. بالمناسبة هذا الشراب 
كل دقيقة بأننا نتظاهر پچ رنه ع من الجزر مع الخيار.. إنه صحی .. » 
بز عة تبقى لنا إذن؟ هذه قطع من الهلام 8 
ية 3 « كانت الساحراث یتحمان الكثير حقًا ۱+ 
عديم المذال .۰ 
ا وحین انتهى الطعلم رحنا رقص لمدة نصف ساعة. 
ومنت يدى اول كلا مین ول الشموع والنجمة .. ولاحظنا أن لفراب سل 
E‏ يرمقنا فى ثبات 
ن (روزا 
ARES‏ هتت (ليا) وهی تنظر إلى الأفق خلف الأشجار : 
تضع كل هذه لت فى ذهنها - « الشىء الذى رأيته منذ قليل طار الآن على 
0 مبتطا .. صدقن هذا أو لاتصدققه ٠»...‏ 
وفشنندع وأجنحة الوطاويط > - » تحن لانصدقه لكننا سنتظاهر انا نفعل ...» 


1۸ 


104 


- ,لم تكن لبلة رديدة .: الفكرة فكرتى لكنك جعلتها. 
تبدی حقيقية .. وقد كانت أمسية مثيرة 
وفالت (كاتى) وهی تمسح العرق عن جبهتها : 

٠ -‏ سنكررها کی .. لیس كذلك ؟ » 
قلت لها إننى موافقة .. لكن يجب أن يخبسروتى 
بهذا كى أعد للأمر عدته .. ومن الأفضل أن نختار 
الليالى التى يكتمل فيها القمر بر 
وافترقنا شاعرات بالرضا والسرور ٠.‏ 

مه 
بعد يومين جاءت (روزلین) إلى دارناء وحيت 
میم طلبت أن تقانى .. فسمحت لها أمى بالصعود 
إلى غرفتى كنت متمددة فى انفرش أقرأ بعض 
الروليات حين دخلت صديقتى علئ .-. 

1. 


قال لى وهی تنظر إلى الغرفة غير المنسقة + 

- « لم نرك منذ يومين .. » 

ه كنت مشغولة 5 

كنت مشفولة ف قراة.. إن اليف پر 


اا كل وهی ند سیا على راطه 
اثمة أمور مهمة يجب أن تكلم 
رصیق فى ده یدای 
الكن الليلة غير مقمرة .. فما أهمية لام ۲ » 
إيلهجة ذات مفزی : 

لجيه .. . 

أقطت كما طلبت منى .. لم يكن هنك 
3 ل 


وسرعان ماقصدت الغابة بعد 


للفتييات هناك .. وأدركت حين رأيتهن أن 


1۱ 
وود عد ره .جاب هتروع 


لأر جلل ٠.‏ 


شیر خطير .. هذه الوجوه لاتتجهم إل 
هذه اتنظرات لاتتوهج إلا لسبب مقلق ٠:‏ 
قلت لی (روزلين ) کمات صارمة * 


دون سلام 


النافذة فى حجرتى 

أبتسمت ونظر: إلى (عتی) و(لیا) وقالت : 
شاهدئان تا ر ير 
لا 


لدی 


- لم نشك فنى شیم حتى عرفا من 
اريف هنا أن هناك مجنونا يقتل القطط! > 


- ملقد وجدوا أريع قلط مقتولة .. قطط سوداء | 
وده أن قلويها قد نزعت نع القطضط 
كانت فى صندوق قمامة قرب والغریب 
إن هذه ليست لمزة اول التى تحلدث فبها شناعة 
كهذه 1 » 

زمه تعغدت زايا فى التعااقة وقالت فى 
توهش : 

_ , لا إنا فقد تقيت لشراب حين عدت لداريٍ 
لأننى مشملزة مه وجدت فى القىء أشياء غريبة 
چذا.. وخطر لی هنا أن ما التهمناه فى لظام لم 
يكن هلامًا أحمر !! » 

, أنتن مجنونات !1 » 

ان (روزلين ) وهی تحيط صديقتها بذراعيها * 


- ,لهذا طليت من (ليا) و(كاتى) أن برقا حجرت 
لق ة شكوكنا.- 


ونشرب شرا من الض 
من الضفادع والوطاویط ! أنت 
هنا عمذا فلا تقولى إنه كان هو 2 
هتا قركت أنه لاجدوى من الاسترل فى لخداع.. 
الفتيات لسن بلهاوات .. تراجعت إلى الوراء 


ن هنا لتعرقن معلى ظهور غراب أسود !! لقند 


التماسنا.. لقد جاء ليشاركنا الحضل ٠‏ وا 


ب والآن فتن سلحرات شريرات .. ولن تستطعن 
التملص ! » 

١‏ أيتها الشيطانة ا 

ولم أدر كيف فهالت الفتيات عل ضري قسقطت 
على الأرض .. نهان ركلا هذه المرة.. وكان جنونهن 
قد چن بحيث لم يعد الكلام ذا جدوى ٠‏ 

رايت المقت لسجنون فى عيونهن ؛ وعرفت أنهن 
سيقتائئى لامحالة .. 

- , لسوف تموتین كالكلب العقور !! » 

» أيتها المخادعة !!» 

لامر .. من الواضح أنهن لن يتركننى إلا جثة 
هامدة .. لالجد الكلمات قتی تطردهن خاصة أنهن اتسين 
بعض قوى السحر فلم يعد وستعی إحراقهن ٠:‏ 
الامفر من الهرب .. تحاملت على نفسى وأبعدتهن 
عنى ؛ ورحت أركض وسط الأحراش .. الدم ييل من 
إنفي: والأغصان تمزق ثيابى لكنى أركض .. أركض 
وألهث .- 


مادت الأرض من تحت قنمى .. يبدو ألنى 


أن آثبت لهم أننى استحق ۳ 
سجرن مس هلف 


۱۹۹ 


لقعم .. أكره السحر والسحرة وأشعلز مت 
هذا يريحك 9 ». وام 


«أنت 


لما انتهت القصة وقفت الفتاة تلهث انقعالاً شم 
عادت إلى الوراء كأنما تنتظر الخگم عليها > 
تدحرجت عشرات العيون من وجه (سانجينوس 
الأسود ) ٠.‏ وراحت تركض كالبراغيث فى كل أرجاء 
القاعة .. وزحفت إحداها على حذائى قأجفلت ووثبت 


منكر للسحر ومتهيب منه .. وهذا 


رید لهاب حالاًأولوت حال » 


إلى الوزاء - 5 

1 قد وصلت إلى نهارسة تحلی .. وتذكرت 
قال د. (لوسيفر) وهو يتأمل أنامله الطويلة لقلال انزو حل ارس حر 
الجميلة : هذا هو كل مايعيه من العالم .. لكنى كنت 


عله بالتأكيد .. فالمدارس - مهما سامت 
اجاقب النجوم .. كما أن المدرسين لایشبهون 


ثم نظر فى عينى » وقال بثبات : 
- « کاره أنت لكل ما لاتطيق سماعه ! > 


الطفل يبكى لأنه. 
9 يريد العودة إلى آمه : فإلى 


14 


رى هل أعيش بعد هذه التجرية؟ هل 
أحكيها يوناما؟ أم أن هذه هى نهاية ذكرياتى 
وتجاربی؟ 

سمت صراًا عنيقًا وعويلاً من مكان ما 
قتصلبت » لکن (لوسيفر ) قال لى وهو يضع ساف 
على ساق : 

- ء هذا مصاص دماء يحاول العبور إلى لعالم 
الخارجى .. هذا شىء مريع .. هنك بوابات سلسة كالتى 
جلت منها .. وهناك بوابات مخيفة كالتى رأيتها فى 
(هالماجيو) تحتاج إلى قدرات شيطقية لاجتيازها ٠‏ 
ولعل فا من يستطيعون عبورها (فلاه الوالاشى) .. 
ومن يجتزها من البشر يفقد عقله على الأرجح ٠.‏ * 
وبدأت الدماء تسيل من مكان ما .. وترتفع حتی 
صارت بحرا يوشك أن يصل إلى ركبتى .- 

قال (سيجفريد الأميدى ) فى برود : 

7 


- « قد هلك الفامفيرى .. لم يتحمل .. » 

قى بحيرة الدماء راحت العيون التى تدحرجت من 

(مسانجینوس ) تسبح كالأسماك .. وتطفو 

كأنما وجدت أخيرًا لحظات من البرح .. 
(سیجفرید الأميدى ) : 

:* لم بیق إلا اثنان .. فمن منهما يحكى فصته ۲ ٠‏ 

[لوسیفر) وهو بريت على ركبتى بكفه الصلبة. 
الباردة : 


السيدة إلى الأمام وقالت وهی تى 
ا وهی توجه کلامها 


نا (إليزابيث كراوقورد ) .. هل لى أن أحكى 


1 


قال (سيجفريد الأميدى ) بصوته الشجع ( 

- تى السرد أيتها الفانية .. ولتعنى أن لک 
خطينتنا المفضلة ٠‏ نها لاتمنحك فرصة اج 
بالحد يكذب على سادة جانب النجوم ٠:‏ * 

- « لن أكذب ياسيدى .. لن أكطب ٠.‏ * 
وباك تحكى قستها .. 


۱۷ 


الاعتراف السادس 


ذا كنت مستعدة تعمل أى شىء لمن يؤذى 
۳1 رهن رلسها 

البدلية كانت عندما ذهبت إلى (لندن ) لتعمل فى 
الشركة التى تقوم بتصميم الأزياء .. وکانت 


قالت ( إليزابيث كراوقورد  )‏ 

- » الشر قاس .. لكن الجزاء قد يكون کر قسوة .. > 
كنت أهيم حب بابنتى (غادة) .. 

كانت رقيقة لطيفة لم تترب إلا على أجمل القيم فى 
الحياة وأنظفها .. وكان من يراها يشعر كأنما خلقت 


من فورها من فرط نضارتها وطهرها .. وكنت ثرية هر (بیتر )وه مدیر یی بهذم لشرکا × 
فلم کف عن جطها تشعر بأنها ملفوفة فى المخمل کل ما يجنب فتاة لاتعرف شين عن الحياة؛ وليه 
بعيدًا عن مخالب المجتمع الشرير ٠‏ ماینفر اما ويجطها تتوجس خيفة 

كنت أهيم حبًا بابنتى (غادة) .. خطابت (غادة) تأتى من (لندن ) تحكى لی 
وكانت علافتنا علاقة صديقتين تتجاوز بكثير علاقة اشیه عن (بيتر) هذا .. كم هو مهذب .. كم هو 
أم بابنتها .. كانت تثق بى؛ وتعرف أننى أستطيع ن .. كم هورقیق .. كم هو ذکی .. كم هو 
عمل أى شىء لها بعد وفاة أبيها .. وتعرف أننى لن القد عاهدها على الزواج وقدم لها خائمًا 


أتركها تتألم .. 


۷ 


وان ياسادة امرأة واسعة الخبرة لم يتهمنى أحد 
بالحمق فط.. لقد أدركت على لفور للحقيقة التئ 
لاشك فيها : هذا الفتى يخدعها ٠.‏ وفى الغالب آمو 
شيطان ٠.‏ توجد ملائكة على الأرض » خاصة لوكقت 
ملاعة نجيد استعمال الحاسب الآلى» وتعرف أفضلٍ 
المطاعم فى (وست إلد) ٠‏ 
كلت كذلك أعرف جيذا شعار الشاب الإتجليزى مع 
الفتيات : 

Fed سملا‎ Feed them < Love then. evve them, 

أعثر عليهن.. أدعهن للعشاء .. أقم علاقة 

شعار لابد أن (بيتر) يعرفه وينفذه حرفا , أعرف 
هذا .. لوقن به .. وإلا فلماذا أشعرٌ بهذا السكين 
پنفرس فى قلبى ؟ إن (غادة) ابنتى وأنا اعرف أن 
قلبها هو قلبی ٠.‏ 

طبعنا انتهت العلاقة بان تركها (بیتر) .. لم 

0 


لم أجعل منها قط فتاة إنجليزبة من 

الصارمات اللاتى يسلئن الطرقات لبلا 

من العمل .. الفتيات الخشنات الت لماي 
قادرا على إدهاشهن أو إثارة حزنین .. 


.. فلم نتر 
0 فلم تترك لى إلا رسالة. 


ک إلى لندن لأرى جثتها فى المشرحة .. كان 
عصی حتى إنثى تحاملت 0 


ومن تلك اللحظة عرفت أننى لن أعود یا كما 
كنت .. عرقت أننى سأنتقم .- 

ولکن كيف ! لست من الطراز الذی يذهب إلى 
(بیتر) هذا فى مكتبه لأفرغ المسدس فى رأسه .. 
لا.. لن أفعل .. هو لايستحق هذه الراحة السريعة .. 


153 
ع البييت الذی أستأجرته فى ضواحى (لندن) 
رل تماما .. وقد اندهش السمسار الذى طلبت منه 
حين عرف أننى وحدى .. قلت له إلى مجرد. 


وهكذا يمكنكم الفهم .. لماذا استغرقت أكثر من ۱ 
عام حتى رسمت خطتى جيذا.. كانت خطة محكمة ا 
لكنها قابلة للفشل لمجرد خطأ صغير ٠.‏ لى فى كياسة 

« حسن یاسیدتی .. أكره أن أفسد . صفقة على 


۱۷ 


وهكذا صار البیت لى بثمن زهید. کات الواح 
الخشب محطمة وکذا زجاج النوافذ » وکان اللاك 
قلياً ورف لكن الإقامة هنا لم تكن ضمن خططی -. 
بعد هذا جاء دور إحضار (بيتر) إلى هنا .. لم 
يكن هذا سهلاً لأن الرجل مشغول » وما من قوة 
تحمله على مغادرة (لندن) والمجىم إلى هنا إلا الوة!. 
نعم .. الابد من إرغامه على هذا .. وقد سألت لحد 
المخبرين الخاصين عن بلطجية ممن يأخذون الالء 
ولايسألون أسئلة .. وقد أوصانى باشين من المهاجرين 
هنا فى (لندن )؛ وكانا حذرین لايتعاملان 
إلابالخطابات .. وكان لهما رقم هقف سرى لايعرفه 
إلا من يعرف شخصًا يعرف أحد عملالهما ٠.‏ 

لبقا هم يتقاضون نصف الميلغ مقدما ٠‏ ويقوسون 
بالمهمة ويأخذون النصف الآخر عند إتمامها ٠.‏ 
أخبرتهما يصفات الرجل ۰ فضربوا لى موعذا 
عند المساء قرب الضاحية التى أقيم فيها ٠.‏ 

۱۸۰ 


الموعد المحدد كنا هناك: وکنت بس منظارا 
وإيشاريًا على سبيل التمويه .. وقد سألانى 
عن المال .. طبعًا لم أكن لأجرؤ على التلاعب 
ان هؤلاء القوم نوع من الوحوش المفترسة. 
الايمكن التعامل معها إلابمنتهى الحذر .. لم يظهرا 
أن سيدة عجوزا مثلى تهتم بهذه الأمور .. 
اقتحا لى حقيبة السيارة الخلفية وأخرجا الجسد 


الخلفية ؛ ثم ودعتهما وأدرت محرك سيار 
وعند أول منعطف توقفت .. انتزعت الإبشارب 
٠‏ ودرت حول السيارة لأنزع اللاصق الذى 
الأرقام المزيفة .. نعم .. هذان وغدان قد 
ان او - إن كانا شريفين - يقعان 


.واتجهت إلى البيت الجديد وقلبى یخفق طرق 


4 

كان درخ وسيئا بالفعل ؛ لكنها تلك الوسامة التى ووعاء الماء » 5 

عل ی رنرجسية هالة .. صاحب هذا لوجه اء الحاجة .. يتف 

لايمكن أن يحب إنه فقط يحب أن يُحب.. لكن من 

قال إن (غادة) سکن أن تلاحظ هذه الأمور ؟ ماذا 0 ees‏ 
وت و ۳۹ 

واه هذه قد عن باي فی كاحله RENEE‏ 


إنه وغد .. بالإضافة إلى هذا هو ثقيل كالخراتيت 
وقد عانيت أشد المعاناة وأا أجره إلى الطابق 
السفلى .. ثم وأنا أدحرجه على درجات السلم ٠‏ شم 
وأنا أمدده على أرض القبو ؛ وأحكم ربط القيد 
على كاحله .. ثم فككت قيوده ونزعت كمامقه .. 


٭ حسن يا سيدتى .. لقد انتهی السزاح .. فكى 


هذا 


الآن بدأ يفيق .. 

كنت خائفة من نقطة واحدة هى هل تتحمل السلسلة ؟ لت له فى برود وأنا أجلس على مقعد قديم : 
الكنى كنت أعرف أننى أحكمت تثبيتها وأن الحداد دم أنك لا تا ۳ 

الذى صنعها لى حاول کشا أن يجئب السلسلة من اا و 


مكانها لکنه فشل .. 
Ar‏ 


تريدين فدية فقد أخطأت الطريق ٠.‏ > 


أن يحسن التصويب الأخير الفعال .. وستط ا 
انار ما ڪان فیه من طعام جاف .. 5 


دالو كن 


قلت فى برود : 

.دنا رید فدية .. بل لزید شيا على الإطلاق .. » ت له فى ضبق وأنا أجمع الطعام متا : 

ثم أشرت إلى وعاء الطعام » ووعاء تمه وقت له: « كف عن الحماقة .. لوحدث هذا وأنا الست هنا 
جو 


- م أنت حر الحركة إلى حدما .. لهذا يمكنك أن 
تال وتشرب كما تريد .. والآن وداغا ! » 
د «اماذا تريدين منى أيتها المخبولة ؟ > 
2 ار انقض كالفهد على الصا وحاول انتزاعها لك 
- أريدك أن تموت طبغ... حسبت هذا مفهوما ..» ره 
صرع باعلی صوته طالبًا الفوث .. لكنى وقفت 
أبتسم .. نصف ساعة كاملة وهو يصرع حتى تلاشى 
صوته تماما . فلت له + 
 -‏ لوكنت تفكر فا عرفت أنه لو گن بوسع أحد 
سماعك ها لقدث بتكميك .. > 
هنا وثب إلى إناء الطعام ؛ ورفعه بيدية وهدکا ب 
فى تجاهى .. كان تصوييًا مق لكن السلسلة منعته 
Me‏ 


تنولت العسا القشبية وفعت بها اطعا 


كان من الممكن أن أشرح له » لكنى آثرت أن أتركه. 
العذاب عدم الفهم .. عذاب المحکوم عليه ولایذری 
ماذا اقترفه .. 


على البيت ستدفع باستمرار طيلة سفرى ٠.‏ 
كلت ذاهبة فى رحلة طويلة إلى مصر وباقى بلدان 
اشرق الأوسط .. 


e 
٠ ان يلبث أن يكتشف أننى لن أعود‎ 

لن يلبث أن يكتشف أن الصراخ لا جدوی مئه ٠.‏ 
لن يلبث أن يكتشف أن الطعام والماء لن يكفياة. 
إلا شهرًا لو اقتصد .. 


والظما بعد هذا 
الأولى شعرت بلذة منذ ماقت ( غادة ) ٠.‏ 
1۸ 


مقع للحياة لاتكتمل .. 
عام على : وكنت قى (تركيا) اطع بعض 
البريطانية القادمة من الوطن . فاستوقفت 
مقاللة عن الجرالم التى فشل زجال 
ارد ) فى استكشافها .. 


هناك حادثة اختفاء غامضة ., شاب من 
لتصمیم الأزياء اسمه (بيتر أندرسون) .. هذا 
اختفى منذ عام تقريبًا وكأنما تبخر. ومن 
أنه بلا أعداء على الإطلاق ۰ وزوجته وطفله 


الايعرفان لين هو ولا إن كان حا آم مات ., 

وطفله ؟ (بيتر) الذى خدع (غادة) لم 
اسمه - الذى لا أنساه - (بيتر هايمان) .. 
نی هذا ؟ 


ختری اثفرة إلى (إنفرنوس) التى كانت (هطماجد) :. 
وین لأعلم أن اللتقام مشتهك يا فل )کت 
أطلب منك التريث حتى نسمع قصته ٠.‏ > 

أطلق (قلاد) عواء مريقا من قمه؛ سا جعل 
جدران القاعة التى لا أراها تترجرج + وسرنی أن 
أعرف أننى المقصود بالعواء هذه المرة .. هذا 
شخص لن يجدى معه التفاهم بالعقل » أو أن آزوده 
مع كبار أسرتى متحدفًا عن أن له (حق عرب ) ٠‏ 


أ أن احمل له الكان على يدك 

قال لی ( لوسيقر ) باسنا + 

هلم احك لا شرورك يا دكتور ( ماع ) ٠٠‏ ۷ شفتی ( رفت إسماعيل) 
فال (سیجلرید الأميدى ) بصوته الجشع : الجريمة الكاملة 


- م ابدأ سرد أبها الفانى .. ولتعلم أن لکنب خطيئتنا. 
المفضلة ؛ لكنها لاتمنحك فرصة ندا لاأحد 
ايكذب على سادة جانب النجوم ٠٠‏ > 
- « أنا لم أعتد الكذب أصلا .. » 
وبدأت أحكى قصتى ٠.‏ 


۱۹۰ 


قلت لهم : 
ب فشر هو الشر .. والجريمة هی للجريمة > 
Ek‏ 
برغم أن الكثيرين. يعتبروننى ملا نی كنت وا 
نجع فى ألا بدو كذلك 
فى سن السليعة إعتدت أن أخدع زوجة خالى:. 


المربى ۰ وآخذ ملعقتين كبيرتين | 
ند إلى فرش ماهر بأن شين 


يشل اي 
E‏ 


ولما لم كن را فى الاستحمام فى هذا الى مج 

ات أن سكب الماء المداخن بالكو فى لو 

ثم بل شعری بمياه الصنيور » وخر من الحسام 7 ١‏ 

اھا أرتجف واقول لها نی استحمت ۰۰ مق ادح e‏ 

إن تلاح لغار على آننیولحبر على كفى + لها سس 

بر ذلك بقنى لالجيد الاستحمام یا كأى طقل لخر .. 
1 ۱۳ 


مور لطي عي ردم جاب الما 


قال د. (لوسیفر ) فى ضبق : 
ونت آعرف ماستقوله.. له اهوم تقوله .. 
واری أننا نضيع وقتنا معك هاهنا >٠٠‏ 


ده ههد ی ر رل دا 


5 نتهاء من هذا كله .. » البشر هذا ؟ » 
ون حان وقتقلی؟ ريد التھاء من بر 3 E.‏ 
نظر (لوسيفر) فى اشمئزاز إلى لستة الواقفين 


اينتظرون الحكم النهالى علبهم ٠‏ وقال ل (سيجفريد 
الأمبدى ) بلهجة لا تقبل المناقشة : 

«هؤلام استحقوا ما يحدث لهم .. هم حق مشروع 
ل (روكيان املبی) ! فليظفر بهم !۳ 
تصلح الجميع فى هلع .. ركعت الفتاة افرنسية با 


ادیب ؟ وکل من قتهمتهم ؟ نا 
(كقيجولا) .. » السبب فى 


اقل اللتى الإتجليزى ( جون بارتريدج ) : 
لاتقل إنك اخترت حكايك هذه الفزاعة الصلعاء 
قصصنا ك 


فى ضوض قال (لوسيفر) وهو ينهض 
ا ا الما 


_ « ألا تصدقوا الوعود اليكن هذا نرسكم الأخير 
فى جاتب النجوم .. لذب هنا هواالقانون الأول 
ونون الشانى أن القتل هو الابن لشرعى سم 


وأا لم أعد أطيقكم >٠‏ 03 
وعلى الفور نزل (روكيان الأماسى ) من مكقه EE‏ 
ات دم انتثرتا على ثر 
شامع .كان ارتفاع قامته لايقل عن ثلا أمت تحاط على لوا دع 
اللمشهد الرهيب ٠‏ وأنا أرت 


تلتحم فى كل شبر من جسده تتلوى فی 
مزاج من الولع والألم والتوحش والنشوة .. یل 
من مؤخرته يضرب الأرض 


متوا لکن أجسادهم صارت جزء! من كيان 
ATTEND‏ 
هم اشخاصهم ماتوا وفروا من جانب 
هذ دوا الكن مكانهم يننظرهم فى جهنم .. » 
6 مادوى صوت ( فاد الوالاشى ) يتلمظ: 
هذا لفانى كى أمزق أشلاءه ألف قطعة .. 
بها كلابى ذات الرعوس المائة ! » 
لوسیفر) لا ثم قال دون أن ينظر لأحد : 
۱ 


كان هناك الكثير من الصراغ ؛ بينم 
ايفترس الضحايا بلا ترفق ولا آدابا ماد 
- للأسف ‏ لم يكن ممن يلتهمون الطعام 
كان بطينًا كالعدالة .. 


بسرعة ۲ 


- «بالعكس ای (فلاد الوالاشى ) .. الفانى استحق 
حريته واستحق أن يغدو من سادة جانب م النجوم 
اه منكم ومنا ! » 

يانهار ادود ! عم يتكلم هذا الرجل ؟ ماذا يريد 
بالضبط ؟ هل يريد القول إننى آنا الفائز فى هذه 


الشمس لكنهم يدركونها.. وأنت لست 
أولاغيبًا.. فقط أنت مغرور يخدع لفسه .. 
ی هذا هو الشر الذى بروق لى .. » 

م نظر إلى سادة جانب النجوم وهتف : 


ب الم ن ل إن الدكتور ( رفت ) سيبقى معا ! » 
المسابقة ؟ كيف ؟ لكنه ل ییزج وام تمت ۱[ 
فى وجهه توحى بالمزاح أو الخداع ٠.‏ : 
لما رای دا ها یکین اقتلنى الان فوا فیتسل الاخ (روکيان) 
رای 


ال يضايقه حول( 
عن الحیا 


كان يعرف أننى ساقول هذاء قال (لوسیفر) 
پعود للجلوس فى الفراغ : 


النجوم من لايطيع كلمة د. (لوسيفر) .. لکنی 
أوقن أننى فى أحشائك منحتك ذكرى لن 


۱۹۹ 1۹4۸ 


تساه ماحييت .. ذكرى الخوف .. الهلع .. الإشفاق, 
الوجل .. ذكرى كل هذا الشر لذی قابلته فى مکان 
واحد .. لسوف يطاردك فى كل حلم + ووداء كل 
منعطف , وفى كل قدوم ليل .. لسوف تعضی حياتك 
اتنا (فلاد الوالاشى) وتتساءل متى یجیء لينتقم 
منى؟ ومع الخوف ألم أكثر إيلانا: الخجل 
الانحصب أك الملاك الذى حسبته أنت ! » 


« بالطيع لا.. فأر وقط هما أنت وأا .. فلن 
امثى إلا قير .. الفرار من د. (لوسيفر) لايكون 
أو لأعلى ! حافظ على نفسك من أجل لقنا 


٭ سأحاول لکنی - كالعادة ‏ لا أعدك بشیء | » 


ثم هتف مناديًا الحراس : 

- « أصدوه إلى حيث كان 1 > ۰ 
esr‏ فتحت عينى كلت فى سيارتى » وکت لری 
ویحملوننی حملاً خارج القاعة التى لاجدران لها .. الوادى الذى أغرقته مياه الأمطار ليلا » يستحم 


ومن جديد صحت وهم یحملوئنی : 
-, د. (الوسيفر ) .. من أنتحقًا !> 
اعتدل فى جلسته وقال فى مكر : ای من جراء قيضا قحاس لوب 
- « ما أحسيك إلا تعرف لكك تخشی أن تعترف ره 


بانك تعرف .. عساك تظفر بالنوم ليلة أخرى ۰۰ > 
a‏ 


كوه لی کی أجرب العبور من جديد أو أحضر 
۱ 


من يجرب .. هناك ثغرة موجود 
الكنهم أحسنوا إخقاءها .. 
أدرت محرك السيارة بعقل مخدر .. إنه يدور ٠.‏ 
ید أن نوم الليل قد أفاد المحرك كثيرا من فظائع » لكن د. ( لوسيفر 
E‏ 5 + لكن د. ( لوسيفر ) - وهو يعرف 
فقط أدعوا الله ألا يتسبب ذهنی الملبد الضبابى 5 ۵ لبق 
E‏ ۳ رد تن او البؤساء بالبقاء مع 
المشرحة مباشرة .. لابد من وقت أتأمل فيه وأتذكر 
ده ید أنه كان يمزح .. لابد أنه كان ينتقم .. لابد 
« کل ابن آدم خطاء وخير الخطانين التوابون > ای ری برد 
تعلمت هذا منذ نعومة أظفارى ٠‏ وما كنت بحاجة إلى 
كل غيلان جانب النجوم کی أعرقه ٠.‏ 
لکنی كنت بحاجة إليهم كى أتذكره ۱ 
إن الغرور نسلل إلى قب المرء - كسا يسال الحقد 
والنسيان والكوليستيرول ‏ دون أن يدرك هذا .. 
ولوسألت ألف إنسان عن عيويه » لقال لك : عيوبى 
آننی أثق بالناس أكشر من اللازم ٠‏ أو أننى صريح 
أكثر من اللازم .. الخ .. 


tr 


کان یضی ما یتول 0 
نت شهیفا عميقًا وأنا أرمق الطريق الراكش 


كانت هذه رحلتى إلى جانب النجوم ٠‏ 

القد نجوت من المعركة » لكنى لم أنج من الحرب ٠.‏ 

وكانت هناك حلقات رعب أخرى سمعت وخبرت 
فيها عوالم أخرى من الجانب المظلم من القمر ؛ كما 
قول د. (لوسيفر) فى أحد تعبيراته الشعرية التى 
يحبها كثيا .. عوالم أعرف أنها موجودة لکنی لم 
أعرف أية تفاصيل عنها إلاحين ارتدتها ٠.‏ 


ولكن هذه حلقات أخرى ٠‏ 


د. رضت إسماهيل ْ 


